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- م ٠‏ مه 
ذاالسارًاباسلامية 
للطماكة وَالتمكالق زجع 


بجيروبتكت - عتاتك صرب :وه4مرء١‏ 


هتافك :ممم 7.5 وناكش ؛ 1 ا 1؟.. 
:القلا-دء 


طأاعم.ة رع طالإء © رعق طوةوط 


ويه 


ججابححياوي]! مسي رسي امسن رصي امسسم) برحي اوسسمر رسي اسم ساني 


إلى روج حرا بعلت شبح الإبلام العالم الرحاني 
الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله تعالى عنه 
وأعلى مقامه في عليّين آمين. 


سه ايد سس شد مسسسه يذ ابسلهة هذ ننسسهة كد نوه شد 


1 


الممتت1مة 


ع ع ١‏ صا س2 0 
الحمد لله ربٌ العالمين» نحمده أنْ نَهَجَّ لنا طريق الجنة برحمته 
5 صماه 0 5 ماح سام ضام عه س ع 
الواسعة» التي وَسعت كل شيء » فقال: © وَيَحْمَىق وسبعت شى# 
[الأعراف: .]١655‏ 


ونحمده أنْ جعلٌ تهج الذين أنعم عليهم يا وأمرنا باتباعه 


00 سراي لم 8 - 104 م ع‎ ٠. 
فقال: #وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَمَّقِيمَا فَأَتَيِعُوَهُ # [الأنعام: 167]. وعبّدنا في‎ 


ص 


صلاتنا بدعائه : « أَهْرئَا اليل الْمَيَويمَ ) راط الب أنعنت علوم 4 
[الفاتحة: 5./]. وبين لنا شرْعنا ومنهاجّناء ولمن سبق من الأمم فقال: 
« لل جَعَلْنَاَكُمْ سْرْعَةوَمِنهَاجاً4 [المائدة : 48]. 

ونحمده أنْ جَعَل شرعنا تانييقا :لننا تقذمه» ومنهاجنا مستقيماً فكان 
أقربَ مناهج الوصول إلى الجنة . 

يعي رفوه محمّداً ل فأدّى الأمانة» وبلّْ الرسالة» ونصح الأمّة 

والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيّدنا محمد ككل الذي رسم 
السبيلَ نَهُجاً واضحاً» ودعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
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ورضي الله عن الصحابة أجمعين» والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أَمّا بعد 

فهذا هو الكتاب الثالث الأخير من سلسلة مناهج المحدّثين: «مناهج 
المحدّثين العامّة والخاصّة» (الصناعة الحديثية) يأتى خاتما للسلسلة التى كان 
أوّلها كتاب «تخريج الحديث الشريف»» وكان واسطة عقدها كتاب «دراسة 
أسانيد الحديث الشريف». ولله تعالى الحمد أنْ أمدّني بعونه لإكماله» ولولا 
عونه تعالى ما كمل. 

وأسأله سبحانه وتعالى أنْ يجعلّني ومشايخي وإخواني ممّن يشتغلون 
بنشر علوم الحديث الشريف. على نهج خاتم النبيّين خيرٍ المرسلين» سيّدنا 
محمد عَللِبَةِ وأن يُخْلَقنا بأخلاقه المجيدة. ويؤدبنا بادابه الحميدة . 

واعلم أخي الكريم أنَّ مناهج المحدّثين مناهجٌ إسلاميّةٌ أصيلدٌ 
مستمدّة من كتاب الله تبارك وتعالى» وسنّة رسوله عَكلذٍ. وآثار السلف الصالح 

ولئن كان إفرادُ مناهج المحدّئين بالتأليف أمراً جديداًء فإنَّ علم مناهج 

98 2 ال ١‏ 5 
التحدنين ليبن بجليداء بل هو قديمٌ قدّم التأليف في علوم الحديث. 
وموضوعاته مبثوثة في كتب علوم الحديث. التي ألفها الرامَهرْمُزي والخطيبٌُ 
البغداديّ وابنْ الصلاح وغيرُهم من العلماء رحمهم الله تعالى ‏ . 

وأكبر بُرهانٍ على ما أقوله هو أنني ‏ في معظم كتابي هذا لم أصنعٌ 
شيئا غير جَمْع أقوال هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى ‏ وتأليفها مع بعضهاء 
وذكر بعض الشواهد لها والأمثلة عليها من كتب الحديث الشريف . 

ويحضرني في هذا المقام أنَّ أمّتنا سارت أُوَلَ أمرها في علومها كلّها 


ع 


على مناهج أصيلة مستمدّة من كتاب ربّها تبارك وتعالى» وسئة نبيّها ككل 
فصلحتٌ وأصلحتء وإنّه لن يُصلح آخرٌ هذه الأمّة إلآ بما صَلّح به أوَلُها . 

ولما أنَّ شعوباً كثيرة تنجرف اليومٌ في تيّار عَوْلّمةِ جارف» وتسير 
حسب مناهج دخيلة غير أصيلة» وتريد أن تجرفًنا معهاء لنترك المناهجٌ التي 
سلكها سلفُنا ‏ رضي الله عنهم » رأيت من الواجب عليّ» وعلى كلّ غَيورٍ 
على تراثه» أن نكتبَ في مناهج علومناء كمناهج المحدثين والمفسّرين 
والفقهاء والمؤرّخين وغيرهاء وأنْ تبرز أصالة هذه المناهج» وفضلّها على 
المناهج الدخيلة المستوردة. 

فكانت سلسلة مناهج المحدثين التي بين يديك أداءً لبعض هذا 
الواجب. 

وجاء ترتيبٌ هذا الكتاب الأخير من هذه السلسلة على نمط مبتكر» 
لعلّه يكون نموذجاً يُحتذى في الكتابة في مناهج المحدّثين عموماًء وفي 
منهج كتاب محدّث واحدٍ على وجه الخصوص . 

وكانث طريقتي في هذا الكتاب تقسيم مناهج المحدثين إلى 
موضوعات جزئيّة» ثم بعد ذلك أذكر تحت كلّ موضوع منها مناهجٌ الأئمّة 
الواحد تلو الآاخر في هذا الموضوع . 

مثال ذلك: موضوع «ترتيب الأحاديث»» ذكرثٌ تحتّه منهج البخاريّ 
في ترتيب أحاديثه, ثمٌ منهج مسلمء ثم مناهج أبي داود والترمذيّ 
والنسائي . وهكذا في كلّ موضوع . 

وهذه الطريقة في التأليف رأيثُها أَوْلى بالاتباع من الطريقة الأخرى» 
التي سلكها مّن سبق من المؤلفين في هذا العلم» حيث كانوا يقسمون كتبّهم 
إلى عدد من الفصول بعدد المحدثين الذين يريدون ذكر مناهجهمء ثم 
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يذكرون في الفصل الأوّل مناهج المحدّث الأوَّل في جميع الموضوعات, ثمّ 
يكرّرون ذلك في كل فصل مع كلّ محدّث اخر. 

وسلوكهم هذا الترتيب أدى إلى ظاهرة التكرار في كتبهم. في حين 
خلا هذا الكتاب من هذه الظاهرة. 


ثم إني جعلتٌ الكتاب بعد مقدّمته هذه فى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة 


التمهيد» وفيه : 

. المعنى اللغويّ للمناهج‎ ١ 

0 المعنى الاصطلاحي لمناهج المحدثين. 

فوائد دراسة مناهج المحدّثين. 

المراجع التي وقفتٌ عليها في مناهج المحدّثين. 

ه ‏ بعض مناهج البحث التي سلكها المحدّئثون وليست خاصّة 
بهم . 


0: 


مر 


عقي 
الباب الأوّل 
مناهج المحدثين العامة 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأوّل: مناهجهم المتعلّقة بالطالب والمحدّث: 
المبحث الأوّل: منهاج طالب الحديث . 
المبحث الثاني : منهاج المحدّث . 
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الفصل الثاني : مناهجهم المتعلقة بالرواية : 
المبحث الأوّل : أصول المنهج العلمي للرواية في الكتاب والسئة. 
المبحث الثاني : المنهج العملي للصحابة رضي الله عنهم في رواية 
الحديث . 
المبحث الثالث: مناهج المحدّثين في تلقي الحديث وروايته . 
الفصل الثالث : مناهجهم المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الكتاب : 
الميحف الأول ادا كتابة الجدية: 
المبحث الثاني : ضبط الحروف المهملة» والفصل بين الأحاديث . 
المبحث الثالث: إلحاق ما سقط من النصٌ والإشارة إلى دخوله 
في الأصل . 
المبحث الرابع : التصحيح والتضبيب. 
المبحث الخامس : الكشط والمحو والضرب. 
المبحث السادس : الجمع بين اختلاف الروايات . 
المبحث السابع : الإشارة بالرمز. 
المبحث الثامن : كتابة التسميع (الطباق) . 


الفصل الرابع : طرق التحمّل والأداء ومناهج التعبير عنها : 
الطريق الأولى: السماع من الشيخ . 
الطريق الثانية : القراءة على الشيخ . 
الطريق الثالثة : الإجازة. 
الطريق الرابعة : المناولة. 
الطريق الخامسة: المكاتبة . 
الطريق السادسة : الإعلام. 


الطريق السابعة : الوصية . 
الطريق الثامنة : الوجادة. 


أهميّة التعبير عن كيفيّة التحمّل . 


الباب الثاني 
مناهج المحدّثين الخاضة المتعلقة بالسند 
وفيه ستّة فصول: 
الفصل الأوّل: شروط أصحاب الكتب الخمسة : 
المبحث الأوّل: شروط الإمام البخاري . 
المبحث الثاني : شروط الإمام مسلم . 
المبحث الثالث: معنى كون الحديث على شرط الشيخين . 
المبحث الرابع : شرط أبي داود. 
المبحث الخامس: بيان الوهن الشديد فيما يخرجه أبو داود. 
وصلاحية ما سكت عليه. 
المبحث السادس : شرط الترمذي . 
المبحث السابع : شرط النسائي . 
الفصل الثاني : مناهجهم في ترتيب الأحاديث : 
المبحث الأوّل: منهج البخاري في ترتيب أحاديثه . 
المبحث الثاني : منهج مسلم في ترتيب أحاديثه . 
المبحث الثالث: مناهج أبي داود والترمذي والنسائي في ترتيب 
الأحاديث. 
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الفصل الثالث : مناهجهم في إخراج الموصول وغيره؛ والمرفوع 
وغيره: 
المبحث الأوّل: المعلّقات والمراسيل في الصحيحين . 
المطلب الأوّل: المعلقات في الصحيحين: 
(1) معلقات مسلم . 
(ب) معلقات البخاري. 
المطلب الثانى : المراسيل فى الصحيحين . 
المبحث الثاني ؛ غير الموصول عند أبي داود وَالتَرمدِي والنساتي. 
المبحث الثالث: غير المرفوع في الصحيحين . 
المبحث الرابع : غير المرفوع عند أبي داود والترمذي والنسائي . 


الفصل الرابع : مناهجهم في تكرار الحديث : 
المبحث الأوّل: تكرار الحديث في الصحيحين : 
(أ) تكرار الحديث عند البخاري . 
(ب) تكرار الحديث عند مسلم . 
المبحث الثاني : تكرار الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي . 
(أ) تكرار الحديث عند أبي داود. 
(ب) تكرار الحديث عند الترمذي . 
( ج) تكرار الحديث عند النسائي . 
الفصل الخامس: مناهجهم في بيان طرق الحديث واختصارها 
والتعليق عليها : 
المبحث الأوّل: جمع الشيوخ بالعطف» وجمع الأسانيد بالتحويل 
للاختصار. 
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المبحث الثاني : ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى 
الباقي للاختصار. 
الفصل السادس : مناهجهم في الجرح والتعديل وتعريف الرواة: 
المبحث الأوّل: الجرح والتعديل في الكتب الخمسة . 
المبحث الثاني : تعريف الرواة في الكتب الخمسة. 


الفصل السابع : التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد: 

المبحث الأوّل: ذكر أنواع من العلل. 

المبحث الثاني: ترجيح أحد وجهي الرفع والوقف, أو الوصل 
والإرسال. أو بيان أنه روي بالوجهين. 

المبحث الثالث : بيان الاختلاف في اسم راو أو نسبه. 

المبحث الرابع : التعريف ببعض الرواة» وخاصّة الذين وقع اختلاف 
في ميديم 

المبحث الخامس : بيان صيغ الأداء . 

المبحث السادس : بيان راو مهمل . 

المبحث السابع: تحديد صاحب اللفظ المعيّن عند اختلاف ألفاظ 
المتن أو السدد: 

المبحث الثامن : التنبيه على انفراد أهل بلد برواية حديث معيّن. 


المبحث التاسع : الحكم على الأحاديث صحّة أو حسناً أو ضعفاً. 


الباب الثالث 
مناهج المحدّثين المتعلقة بالمتن 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل : أنواع تراجم الأبواب ومسالكها : 
بوي الارد ترام أبواب الصحيحين . 
أولاً: الظاهرة . 
ثائيا: الخفية . 
ثالثاً: الفرييلة 
0 
أولاً : الظاهرة . 
ثانيا : الخفية . 
ثالثاً: المرسلة. 
الفصل الثاني : : التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد : 
ال ا 


المبحث الثالث : ذكر مختلف الحديث» وبعض الاستنباطات الفقهية . 


الخاتمة. 
2 المراجع . 
* الفهارس . 


1١ه‎ 


وبهذا ينتهي الكتاب الثالث» وهو الحلقة الأخيرة من سلسلة مناهج 
المحدّثين . 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهء وآن يكضة له القبول» وأن يمتعنا بنضيلة 
شيخنا الدكتور نور الدين عتر الذي كان بحثه «مناهج المحدّثين: حدودها 
وغاياتها ومصادرها» تأصيلاٌ للكتابة في هذا العلم. فجزاه الله تعالى خيراً 
ونفع به» إِنّه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. 
سبحان ربّك ربٌ العزة عمّا يصفون. وسلامٌ على المرسلين. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربّه القدير 
على نايف بقاعى 
بيروت في ١7‏ شوال 1477 1ه 
الموافق ٠١‏ كانون الأوّل 7١٠7م‏ 


حل 


المعنى الاصطلاحي لمناهج المحذثين . 
فوائد دراسة مناهج المحدّثين. 


٠ 2‏ 5 
المراجع التي وقفتُ عليها في مناهج المحدّثين. 
بعض مناهج البحث التي سلكها المحدثون 


ننسه . 


00 


١ 7 0 الب‎ 


03 المعنى اللغوي للمناهج : 

المناهج جمع مَنْهَجَ. ويقال له أيضاً: منهاج ونَهُج. وهو الطريق 
الواضحء أو الطريق المستقيم . 

قال ابن منظور”'؟: «المئهاج : الطريق الواضح» 

وقال الفيومي''" : «التّج : مل قَلْسء الطريق الواضحء والمَنْهُج 
والمئهاج مثله . وتهج . . وَأَنْهَجَ. : يُستعملان لازمين ومتعديين؟. 

وفي التنزيل : لِك جَعلََاِ كم سْرْعَةَوَمِنْهَاجا* [المائدة: /4]. 

قال البغوي” : يد دست “اسيلا وسةة: 
فالشرعة والمنهاج : الطريق الواضح 

وقال ابن الأثير”؟2: «وفي حديث العبّاس: «لم يَمْثْ رسول الله يك 
حتى ترككم على طريقٍ ناهجة2*00: أي: واضحة بيّنة. وقد نهج الأمر وأنهج 


.787 لسان العرب (نهج)» ؟/‎ )١( 

(؟) المصباح المنير (نهج). /". 

() تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل» 47/7 . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (نهج)؛ 174/8 . 

(5) أخرجه الخطابي في غريب الحديث» قال: أخبرناه محمّد بن هاشم» أخبرنا 
الدبري عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أنس بن مالك» 541/7 . 
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فمادة نهج يدور معناها ‏ كما ترى ‏ على وضوح الطريق. ومن هنا 
ستتضح مناسبة المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي الذي يأتي . 

د المعنى الاصطلاحي لمناهج المحدّثين : 

مناهج المحدٌ؛ ثين اصطلاحاً هي : اوررق التي يسْلكها المحدّثون في 
ويل جسن والسلق حلبهاة ونيا تصنيفهاء بحسب شروط معيّلة . 

ويدخل فى قولنا: «رواية ا طرقٌ التحمّل والأداء الشفوية 
والكتابية . 

وإنما أدخلت كلمة «تصنيفها» فى ي التعريف زيادة على قولي «رواية 
الأحاديث». لأنّ الزؤاية كنلا كر ن تصيفا » كرواية الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم قبل بدء التصنيف . 

ا ل ا ا 
رواة الأحاديث التي يختارها لكتابه» وفى ي الوجه الذي يروي به كل راو عن 
الآخر 

وقولي : «التعليق عليها» يدخل الفوائد الفقهيّة والإسنادية التي يبرزها 
أو يشير إليها كلّ واحد من المحدّثين . 

* فوائد دراسة مناهج المحدّثين : 

لدراسة مناهج المحدّثين فوائد عديدة» نذكر منها الفوائد الآتية : 

١‏ ل معرفة الطرق التي تم بها تحمل كل حديث وأداؤه» سماعاً أو عَرْضِاً 
أو إعنانة ات ولعادف أو غير ذلك من طرق التحمّل والأداء التي سيأتي 

تفصيلها إن شاء الله تعالى0" . 
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ومعرفة ذلك فيد في معرفة المتّصل والمنقطع» كقول الراوي: حذثنا 
فهو متّصلء» وقول المدلّس المعروف بالتدليس: عن فلان فهو 
منقطع . وكذلك التحمّل بالوجادة يجعل السند منقطعاً. إلى غير ذلك 
مما لا نطيل بذكره في هذا المقام . 

إِنَّ معرفة طرق التصنيف تفيد في معرفة طرق تخريج الأحاديث. بل 
إِنّ الفوائد التي ذكرثُها للتخريج”؟2 جميعها هي من فوائد مناهج 
المحدّثين. وما ذلك إلا لأنَ التخريج واحدٌّ من تلك المناهج . 

إن دراسة مناهج المحدّثين تفيدنا في التعرّف على شروط الأئمّة 
أصحاب المصتّفاتء وبالتالي على اختلاف أحكامهم» وتمييز 
المعتدل من المتشدّد والمتساهل منهم. فما يصححه ابن حبّان قد 
لا يصححه البخاري. وما يصحّحه الحاكم قد لا يوافقه على تصحيحه 
الذهبي أو غيره. 

إِنّ التعرّف على مناهج المحدّثين في اختيار الأحاديث وترتيبها بالنسبة 
إلى بعضها يفيدنا كثيراً في معرفة الناسخ من المنسوخ» والراجح من 
المرجوح» وطرق الجمع بين الأحاديث المختلفة» وشرح الغريب» 
بمقارنة الروايات ببعضهاء وتمييز المدرج من الحديث. كما يفيد 
فوائد فقهية كبيرة تؤخذ من تراجم الأبواب» كما سنرى كلّ ذلك في 
مواضعه» إن شاء الله تعالى . 

إن معرفة مناهج المحدّثين في كنْبِ الحديث وضبطه يفيدنا كثيراً في 
كيفيّة تحقيق المخطوطات الحديثية خاصة» وغير الحديثية عامّة. ومّن 
جهل من المحقّقين تلك المناهج فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 


)5غ( انظر: تخريج الحديث الشريف» ص ”537 -55. 
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وكذلك تجعلنا مناهج المحدّثين أكثر قدرة على فَهُم مصئّفاتهم 
والاستفادة منها. إذ كيف يّقهم كتاباً ويستفيد منه من لا يعرف منهج 
مَوْلَقه ومقاضيده! 

5 إِنَّ إمعان النظر في مناهج المحدّثين يُظهر أصالتها الشرعية» باستنادها 
ل باح أعبلة قر دعيلةا ربالا اك انخاس على المويل ا 
تعلنها والعمل بهاء بخلاف المناهج الدخيلة في كثير من العلوم 
الإنسائية» فإنّ العمل ببعضها قديكون ذا خط ر على كر المسله. 
وفي منهاج المحدّث وطالب الحديث فوائد 00 كثيرة » يؤذي 
الأخدٌ بها إلى رفع مستوى التعليم عند المسلمين. ولست أدّعي أن 
هذه المناهج خاصة بالمحدث وطالب الحديث» ولكنها تصلح في 
كثير من العلوم الدينية منها والدنيوية. 

ابد إن معرفة الظرق الى سلكها الفحدثون ف رؤاية الحديت رتنه .ونا 
بذلوية م د د ار 
تصديقاً لقوله تعالى: 9 إِنَاعَحْنٌ رَلنا لكر وَإِنَآمُلفِظُونَ 40 [الآية ؟ 
من سورة الحجر]. 

4 ومن فوائد معرفة مناهج المحدّثين أيضاً كما يقول شيخنا الدكتور 
نور الدين عتر''' حفظه الله تعالى ورعاه: «دفع التوهّم للقدح في 
بعض الأئمّة» وخصوصاً البخاريٌ ومسلماً شيْخَي المحدّثين رضي الله 
عنهم. وهذا يطرح بالتالي قضايا يجب على أهل الاختصاص 


)١(‏ مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف. وأيضاً بحث مناهج المحدّثين وغاياتها 
المطبوع في مجلّة الأحمدية؛ العدد الخامس» المحرم ١57١هء‏ ص ". 
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بالحديث أن يعالجوها ويحلّوا مشكلاتها. فقد وقع أناسنٌ في الشبهة 
فى أحاديث صبّحها أئمّة الحديث» بسبب البعد عن مناهج المحدّثين 
الفنيّة في إيراد الحديث وسياق أسانيده وشروطهم» فضلاً عن ضعف 
نفوس البعضء وفضلاً عن أغراض العداوة للإسلام وللحديث 
النبويٌ» التي تَستغلٌ جهل المثقّف المسلم» بل جهل كثيرين من طلبة 
كتبهم). 

إن دراسة مناهج المحدّثين تعرّفنا على مكانة ومنزلة أصحاب 
المصدّفات منهم . وترفع مكانة بعضهم في نفوسنا أكثر مما كانت قبل 
أن نعرف مناهجهم . 

٠‏ وفائدةٌ أخيرة اقتبستها('2 هي أنْ دراسة هذه المناهج تساعد على 
تنمية الفكير العلمى والمنيجن لدئ الداؤسن؛ وتكسب الدارسن 
مهارة في البحث» وتوجدٌ عنده روح الإبداع والرغبة في التطوير 


مضيس 


وفق أسس علمية مدروسة ومناهج دقيقة . 


َه المراجع التي وقفت عليها في مناهج المحدّثين : 
وقفثٌ على مراجع عديدة في مناهج المحدّثين. منها ما هو كتب 
مستقلّةٌ أفردت بالتأليف لبيان منهج إمام واحدء أو عدد من الأئمّة في 
ومنها ما هو مقدّمات لكتب» كتبها المصئف ليبيّن منهجه الذي سلكه 
في كتابه . 
)١(‏ انظر: دراسات في مناهج المحدّئين للدكتور أمين محمّد القضاة والدكتور عامر 
حسن صبري» ص 48. 


فا 


وأذكر من هذه المراجع ما يأتي : 


ولمحات من المنهج الذي سلكه في صحيحه . 


. رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه("‎ - ١ 


كتاب العلل للإمام الترمذي. وهو خاتمة كتابه الجامع . وفيه ‏ إضافة 


نور الدين عتر حفظه الله ورعاه وكمّل فوائده بتعليقات حافلة”'' . 


شروط الأئمّة السمّة””/ للحافظ أبي الفضل محمّد بن طاهر 


المقدسي رت /. هه). 


ت ششروط الأتكه الخوية”/ للحافظ أنى بكر محمد بق موسي 


الحازمى رت 5ه). 


؟ ل خصائص المنكر كر [خاففة أبى موسى المدينى (ت ١0/8هه).‏ 


0ع( 


إفة 


فر 


4 


طبعت مع رسالتين أخريين بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


تحت عنوان ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. حلبء مكتب المطبوعات 
الإسلامية» ط 1. 14117ه19910م. 

طبع أولاً بدار الملاح» ثم طبع الطبعة الرابعة في السعودية بدار العطاءء 
١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

طبع مع رسالتين أخريين بتحقيق الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
تحت عنوان ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . 

طبع مع رسالتين أخريين بتحقيق الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
تحت عنوان ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . 

طبع مع كتابين اخرين بتحقيق الشيخ أحمد محمّد شاكر ‏ رحمه الله تعالى - تحت 
عنوان ثلاثة كتب عن المسند. القاهرة» مكتبة السنّق» ١151ه-‏ 1940١م.‏ 
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لا المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام ور للامام الجزري 
رت ؟"امه). 


4 د قة الراقت النعة .ف ععم التشافن رواية ابد ال 9ك للذنا 
3 : يي في لخدم النسالي رواية ابن اساي 0 
السخاوي (ت "٠١وه).‏ 


8 الحطة في ذكر الصحاح السبّة("/ للقتّؤجي . 

٠‏ 7 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين”*'/ للدكتور 
نور الدين عتر. 

١‏ لمحات موجزة في مناهج المحدّثين العامّة'*'/ للدكتور نور الدين 
عتر . 

مناهج المحدّثين: حدودها وغاياتها ومصادره0”'/ للدكتور 

الا في سبيل تأصيل مناهج المحدّثين!"/ للدكتور صالح أحمد رضا. 


 ىلاعت طبع مع كتابين آخرين بتحقيق الشيخ أحمد محمّد شاكر  رحمه الله‎ )١( 
تحت عنوان ثلاثة كتب عن المسندء القاهرة» مكتبة السئّة. ١٠4١اه ل‎ 
1م.‎ 

إف4 طبع بتحقيق أبي الفضل إبراهيم بن زكرياء بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط »١‏ 
١ه-1991م.‏ 

() طبع في بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ 1408١ه‏ 1986م. 

(4:) طبع في بيروت: مؤسسة الرسالة» ط "2 15508ه-1988م. 

(5) طبع في دمشق: دار الفرفورء ط ١١‏ ١1547ه1944م.‏ 

(5) بحث نشر في مجلة الأحمدية الصادرة في دبي عن دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث؛» العدد الخامس» المحرّم ١147١ه ‏ نيسان ١٠٠٠م.‏ 

(0) بحث نشر في مجلّة الأحمدية» العدد الثامن» 114177ه١١١1م.‏ 


"6 


١ 


كال 


/ا١‏ ب 


١66 


85 


0 


الفكر المنهجي عند المحدّثين'''/ للدكتور همّام عبد الرحيم 
سعيدك. 


الكشاف المبين عن مناهج المحدّثين”/ للدكتور أحمد يوسف 
أبو حلبية . 


0 


مناهج المحدّئين””/ للدكتور ياسر الشمالي. 
دراسات في مناهج المحدّئين*'/ للدكتور أمين محمّد القضاة 


الإمام ابن ماجه وكتابه السئن*'/ للشيخ العلامة محمّد عبد الرشيد 
التعمات : 


<7 


عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح”'/ للدكتور 
حمزة عبد الله المليباري 5 
الجامع الصحيح)/ لأبي بكر كافي. 


.ها١508‎ 0١ ط‎ »))١5( نشر فى سلسلة كتاب الأمّة‎ )١( 

(0) طبع في غرة: دار البشير» ط 1١‏ 19945م. 

(*) ععمّان: الجامعة الأردنية» 15414ه1948م. 

(5) الامارات العربية المتحدة: جامعة الامارات العربية المتّحدة(19١4١ه‏ 


6مم). 
(6) اعتنى به الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة» حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ط 5» 
8١ها.‏ 


() طبع في بيروت: دارابن حزم» ط 2١‏ 154148ه1990م. 
(0) طبع في بيروت: دارابن حزم» ط :١‏ ١15415ه_‏ ١٠٠1م.‏ 


اا 


اآ- 


"١ 


ات 


"5 


تت 


 ؟ا/‎ 
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الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح”''/ للدكتور عبد العزيز 
شاكر حمدان الفياض الكبيسي . 

أئمّة الحديث النبوي”"'2/ للدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم . 

الإمام البخاري محدّثاً وفقيها0”'/ للدكتور الحسيني عبد المجيد 


هاشم . 

مناهج المحدّثين في تقية الأخاديث الكسنة والضعينة”*'/ للذكتور 
المرتضى الزين أحمد. 

الصناعة الحديثية في السنن الكبرى*'/ للدكتور نجم عبد الرحمن 
دراسات في منهج النقد عند المحدثين”'/ للدكتور محمّد علي قاسم 
العمري. 

المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي”"'/ لطه بن علي 
بوسريح. 

منهج النقد عند المحدّثين: نشأته وتاريخه”*/ للدكتور محمّد 
مصطفى الأعظمي . 


.م1١١‎ ١ طبع في بيروت: دار ابن حزمء ط 01 14177ه‎ )١( 

(؟) طبع في القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» 194١1ه-1910/8م.‏ 
() طبع في بيروت: المكتبة العصرية» د. ت. 

(4:) طبع في الرياض: مكتبة الرشدء ط .١‏ 5418١ه‏ 1944م. 
(5) طبع في المنصورة: دار الوفاء» ط ١‏ 417١ه‏ 1997م. 

(5) طبع في عمّان: دار النفائس» ط 21 ١147ه١٠١7م.‏ 


4 طبع في بيروت: دار ابن حزمء ط 21١‏ 5477 اه ١١١1م.‏ 
000( فى ا دية: مكتبة الكوثر ط "ا ١٠١85١اها‏ 1980م. 
بع في سر ع 


يف 


4الحديث والمحدّثون”'/ للدكتور محمّد محمّد أبو زهو. 
موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند 
المعنعن بين المتعاصرين””“/ لخالد منصور عبد الله الدريس . 
١‏ أثرالإمام البخاري في علوم الحديث”"/ للدكتور محمد عجاجٍ الخطيب . 
3 _الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده”؟“/ لأحمد بن عبد الرحمن 
 ”*‏ تحمّل الحديث وروايته من خلال وسائل النقل القديمة والحديفة*'/ 
4 -العقد الثمين في مناهج المحدّثين'/ للدكتور محمود هلال هلال 
دمل التي د 
د تن نا 
هذه الكتب والأبحاث التي ذكرتها يغلب على كلّ واحد منها كونه في 
مناهج المحدّثين . 
وهناك كتبٌ أخرى تعرّضت لمناهج المحدّثين في قسم منهاء وإن كان 
الغالب عليها ليس المناهج . أذكر منها: 
)١(‏ طبع في بيروت: دار الكتاب العربي» 505١ه‏ 1984م. 
(؟) طبع في الرياض: مكتبة الرشدء ط 21 /15411ه19910م. 
4 بحث نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» عدد8, 4١18‏ ١ه‏ 1944م. 
(5) بحث نشر في مجلَّة البحوث الإسلامية» عدد ه7. 4:09١اه.‏ 
(5) بحث نشر في مجلّة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» عدد19: ١47١ه‏ 


٠٠آم.‏ 
(5) طبع في مصر: مطبعة الأمانق» ط »١‏ 18١4١هل‏ 1944م. 
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إفة 
فر 
فق 


() 


شروط الأئمّة(2/ لابن منده (ت 8ولاه). 

علوم الحديث/ لابن الصلاح. والكتب التي شرحته أو اختصرته» 
والمائلة له 

هدي الساري مقدّمة فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني. 

مقدّمة كتاب «فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم»”"/ للشيخ 
العلامة شبّير أحمد العثماني. 

مقدّمة كتاب «جامع الأصول من أحاديث الرسول يَكلِ/ لابن الأثير. 
البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير””/ لابن الملقن . 

من أدب المحدّثين في التربية والتعليم”*'/ للدكتور أحمد محمّد نور 


سيف . 
التعريف بأوهام من قسّم السئن إلى صحيح وضعيف””*'/ لمحمود 
سعيد ممذدوح. 


علم الأنْات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفنّ كتابة التراجم'"”/ 
للدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 


030( طبع بتحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الرياض: دار المسلمء ط ١د‏ 
645 ١ه.‏ 

نشر في كراتشي : مكتبة دار العلوم . 

طبع بتحقيق جمال محمّد السيّد» الرياض: دار العاصمةء ط .١‏ 5١5اه.‏ 

طبع دبي : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ط "'. 8١51١ه‏ | 
1ام. 

طبع دبي : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ط ”"'. ١575١ه_‏ 
مم 


(5) طبع مكة المكرّمة: جامعة أم القرى» ط 61١‏ ١5417١اه.‏ 


>39 


الث 0 : حو )١(‏ 52 
عبد الله بن عبد القادر. 


١‏ قراءات في مجتمع المدينة المنوّرة من خلال الموطا”"“/ للدكتور 


محمّد الطاهر الزرقى. 
اح دراشات فى الشديت النبوي وتاريخ تدوينه "/ للدكتور محمّد 
الإمام البخاري وصحيح***'/ للدكتور عبد الغني 
عبد الخالق. 
4 أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح””*'/ للدكتور أبو لبابة 
6 نظرات جديدة في علوم الحديث”'/ للدكتور حمزة عبد الله 


5 أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه””'/ د. تقي الدين الندوي 
المظاهري . 


)١(‏ طبع مكة المكرّمة: المكتبة المكيّة. ط .١‏ 1414ه 19917م. 
(5) طبع الرياض: مكتبة الرشد» ط 01 419١ه1948م.‏ 

() طبع بيروت: المكتب الإسلامي» ٠155١ه-‏ 1980م. 

0 طبع جذة: دار المنارة» ط .١‏ 508٠5١1ه‏ 19868م. 

(6) طبع بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط ١١‏ 19910م. 

050 طبع بيروت: دار ابن حزم, طك ؟١4اه_19940م.‏ 
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وو« 


* بعض مناهج البحث التي سلكها المحدثون وليست خاصة بهم : 
استخدم المحدّثون عددا من مناهج البحث العامّة التي استخدمها 
غيرهم أيضاً» إلا أنّ المحدّثين استعملوا هذه المناهج بأمانة عالية. وكان 
دافعهم إلى هذه الأمانة العالية هو أنْ مجال بحثهم كان روايات ورواة 
أحاديث النبي يل الذي تواتر عنه أنه قال: «مَن كذب علي متعمّداً فليتبوّأ 
مقعده مرخ النار» . 1 
وأذكر من هذه المناهج العامّة : 
١‏ منهج الاستقراء: 
استعمله المحدّثون في معرفة عدد من علوم الحديث؛ مثل : 
ع عر طرق الحديث الرا هن اللتوصل إلى كونه مهزاترا او متهورا 
أو عزيزاً أو غريباً. 
واستقراء مرويات الراوي الواحد لمعرفة كونه مكثراً من الرواية 
أو مقلاٌ أو متوسّطأء ومعرفة كونه ضابطاً لمروياته أو غير ضابط 
لها. 
واستقراء الأحاديث في موضوع واحد لمعرفة هل صم في هذا 
الباب شيء» أو لم يصح . 
5 واستقراء صيغ تحمّل راو عن راو معيّن لمعرفة هل سمع منه أو لاء 
كقولهم فلان لم يسمع من فلان إل حديث كذا. 
واستقراء كلام العلماء في راو معيّن لمعرفة هل ثبتت ثقته 
بالاستفاضة أو بكلام الواحدء وغير ذلك . 
"١‏ منهج المقارنة (المعارضة): 
استعمله المحدّثون في معرفة عدد من علوم الحديث, مثل : 


١ 


جب مقارنة زوايات الشديت الواحن ببعضها لمغرفة الشَاذ والمحفوظ)» 
والمذكر والمعروف» والمضطرب والمقلوب» والمعكدفت 

تت ومقارنة روايات الراوي الواحد بروايات غيره من الثقات» لاختبار 
ما في بعض طرقه من إشكال . 

ومقارنة روايات الراوي الواحد فى أزمنة مختلفة» لمعرفة هل 
اختلط أو لاء وغير ذلك. 

وا منهج الجدل العلمي : 

تجلّى استعمال هذا المنهج عند المحدثين في كُتْبِ مصطلح الحديث . 

وأذكر منها: 

الافصاح . 

نكت الزركشي على كتاب ابن الصلاح . 

5 منهج التحليل والتفسير: 

تجلّى استعمال المحدّثين لهذا المنهج . 

في شروح كتب الحديث كعارضة الأحوذيء وفتح الباري» 

- وفي كتب شرح الغريب» كالنهاية في غريب الحديث والأثر. 


يض 


وفي كتب شرح المعاني والمختلف» كشرح معاني الاثار المختلفة 
المأثورة للطحاوي . 
المعنى المطلوب». وأخرجوا الفواتد الفقهية المستنبطة من النصوص» وغير 
ذلك من الفوائد التى لا نطيل بذكرها. 
معن شروط الأئمّة7' : 
معلومٌ أن للحديث المقبول شروطاً ينبغي أن تتوفر فيه من حيث عدالةُ 
رواته وضبطهم». واتصال سنده وخلوّه من الشذوذ والعلل القادحة. وموضع 
بيان هذه الشروط كتب مصطلح الحديث» وكتب أصول الفقه. 
أمّاكلمة شروط الآأئمّة السبّة» أوشرط الشيخين أوشرط غيرهما فمعناها : 
الصفات التي يلتزمها كلّ محدّث في رواة الأحاديث التي يختارها 
لكتابه» وفي الوجه الذي يروي به كل واحدٍ عن الاخر. 
وتعْرَفٌ هذه المناهج بنصٌ المصيّف عليهاء كما فعل مسلم في 
مقدمة صيحيعة: .وآبو ذاود قن رشالته إلى أهلبمكةء:والترهذي فئن 
واسم جامع الترمذي التي سَّمّوا بها كتبهم تدل بالجملة على 
شروطهم ومناهجهم في كتبهم . 
أو يعرف ذلك بسَبْر كتبهم واستقراء مناهجهم فيها. 
)١(‏ عن مقدّمة الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لشروط الأئمّة السنّة 


وشروط الأئمّة الخمسة المطبوعين مع ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» 
ص لاه 4 . (بتصرّف) . 


اوذا 


أمّا تخمين الشروط بدون سبر للكتب فلا يغني . ومّن بنى كلامه في 
شروطهم على مجرّد التخمين فقط غلط غلطاً فاحشاً فيما قدّر لهم 
أو لبعضهم من شروط . ومن تابعه على ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 
* تنبيه : 
مناهج المحدّثين في التصنيف تقدّم ذكرها في كتاب التخريج”) 
لمسيس الحاجة إلى ذكرها فى ذلك الكتاب. ولولا ذلك لكان هذا المكان 
أليق بذكرها . 1 


لا لالا 


ليق تخريج الحديث الشريف » ص 307-58. 


>32 


السَابا لول 
مناهج المحدّثين العامة 


البَابًا لأوَل 
مناهج المحدثين العامة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: مناهجهم المتعلقة بالطالب والمحدّث : 
المبحث الأوّل: منهاج طالب الحديث. 
المبحث الثاني : منهاج المحذث . 


الفصل الثاني : مناهجهم المتعلّقة بالرواية : 
المبحث الأوّل: أصول المنهج العلمي للرواية في الكتاب والسنة . 
المبحث الثاني : المنهج العملي للصحابة رضي الله عنهم في رواية 
الحديث. 
الحتعة الثالت: مناهج المحدّثين في تلقي الحديث وروايته . 
الفصل الثالث : مناهجهم المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الكتاب : 
المبحث الأوّل: اداب كتابة الحديث . 
المبحث الثانى : ضبط الحروف المهملة» والفصل بين الأحاديث . 
المبحث الثالث : إلحاق ما سقط من النص والاشارة إلى دخوله 
فى الأصل . ْ 
المبحث الرابع : ام يي 


وضن 


اميت الخافسن» الكفظ والمحر والضوت: 
المبحث السادس : الجمع بين اختلاف الروايات. 
المبحث السابع : الإشارة بالرمز. 

المبحث الثامن : كتابة التسميع (الطباق) . 


الفصل الرابع : طرق التحمّل والأداء ومناهج التعبير عنها : 
الطريق الأولى : السماع من الشيخ . 
الطريق الثانية : القراءة على الشيخ . 
الطريق الثالثة : الإجازة. 
الطريق الرابعة: المناولة . 
الطريق الخامسة : المكاتبة . 
الطريق السادسة : الإعلام. 
الطريق السابعة : الوصية. 
الطريق الثامنة : الوجادة. 


أهميّة التعبير عن كيفيّة التحمّل . 


يكن 


الفصل الأول 
مناهجهم المتعلقة بالراوي 


المبحث الأوّل: منهاج طالب الحديث 


لم يترك المحدّثون طالب الحديث يتعلّم بغير توجيه وبلا ضوابط: 
وَإِنّما رسموا له منهجا يسير عليه في حياته العلميّة» وعبّروا عن هذا المنهج 
في كتبهم بما أَسْمَوْه: آداب طالب الحديث» مما يدل على اهتمامهم بطالب 
العدية. 

وممًا يبيّن مزيد اهتمامهم بطالب الحديث أنه قد أفرد بعض الأئمّة 
هذه الآداب بالتصنيف. أذكر منها على سبيل المثال: الجامع لأخلاق 
الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي» وتذكرة السامع والمتكلم 
لابن جماعة. والمعيد في أدب المفيد والمستفيد للعلموي» وأدب الطلب 
للشوكاي» 

وهذه الاداب التي تصقل شخصية طالب علم الحديث الشريف لا بِدّ 
من الاهتمام بها فى أيامنا هذه» كما اهتمٌ بها السلف رضي الله عنهم» ولا بذ 
من الالتزام بها أيضاًء لأنْ حفظ الروايات وحده لا يكفي في تربية الأمم . 


وأهمّ هذه الاداب ما يأتي : 


م 


١‏ إخلاص النيّة فى طلب الحديث الشريف: 

حث المحدّثون طلبة الحديث على أن يخلصوا نواياهم في طلبه؛ وأن 
لا يطلبوه للدنياء على الرغم من أنّهِم لم يكونوا يردّون طالباً لا نيّة خالصة له 
فيه» رجاء أن تحسن نيّته فيما بعد. 

أخرج ارا 0 سئده إلى مجاهد أنه قال: «طلبنا هذا الأمر وما 
لنا في كثير منه نيّة . ثم حسّن الله عز وجل النيّة بعد . 

والأصل في إخلاص النيّة آياتٌ وأحاديث. منها حديث أبي هريرة”) 
رضن الله تال عنه مرافوضا : امن تعلّم علماً مما يبْتَعَى به وجه الله عزّ وجل 
يعني ريحها. 
هه المناصحة وبذل الفائدة : 

حتٌ المحدّثون طلبة الحديث على المناصحة» وإفادة بعضهم بعضاً. 
وعقد الخطيب البغدادي لذلك باباً في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع”". ساق فيه بسنده إلى زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا سفيان 
الثوري ونحن شباب على بابه فقال: «يا معشر الشباب» تعجّلوا تركة”؟» 


. 187 المحدّث الفاصل بين الراوي والواعيء ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» السنئن: كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى» 
اح (وككلى 6/الا. 
وابن ماجهء السننء المقدّمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به ح (؟587), 
مدقتت يرل" 

5 1/5؟. 


5 


هذا العلم» فإِنّكم لا تدرون لعلّكم لا تبلغون ما تؤمّلون منه» لَيُفْدُ بعضكم 
0 


وبسنده إلى عبد الله بن المبارك يقول: (إِنْ أوّل منفعة الحديث أن يُِيدَ 
2 عشا0 , 
1 التدرّج في طلب الحديث والصبر عليه : 
قال الإمام النووي”" رحمه الله تعالى: «فإذا أخذ فيه (أي في طلب 
الحديث) فليشمر» ويغتنم مدّة إمكانه. ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره 


وأرجحهم علماً وشهرةً وديناً. . وإذا فرغ من سماع المهمّات ببلده فليرحل 
في الطلب . 


وينبغي أن يقدّم العناية بالصحيحين» ثمّ سنن أبي داود» والترمذي» 
والنسائي» ضبطاً لمشكلهاء وفهماً لخفيّ معانيها. . وليكن كلّما مرّ به اسم 
أو لفظةٌ مُشْكلة بحث عنها فأتقنهاء ثم حفظها بقلبه وكتبها. وليتحفظ 
الحديث على التدريج قليلاً قليلاً» وليكن الإتقان شأنه» وليذاكر بمحفوظه» 
فإنَ المذاكرة من أقوى أسباب الإمتاع به . 

ويجدر بكلّ مَّن طلب الحديث أن يرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي 
«الرحلة في طلب الحديث»» وإلى كتاب الشيخ عبد الفتّاح أبو غذة 
رحمه الله تعالى ‏ «صفحات من صبر العلماء»» ويذاكر فيهماء عسى أن 
يكون هؤلاء العلماء قدوة له في الصبر على طلب هذا العلم الشريف . 

(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/7١7.‏ 


(9) المصدر نفسه. ؟77/5١7.‏ 
() إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يَكِلةِ ص 10/7 ء ١7/7‏ . 


١ 


قالابن الصلاح"'' رحمه الله تعالى: «وليستعمل ما يسمعه من 
الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحةء فذلك 
زكاة الحديث على ما رُوينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي 
رضى الله عن : .وزويناعنه آيضا أنه فال فيا أصحات الضديت: آذوا ركاة 
هذا الحديثء» اعملوا من كل مائتى حديث بخمسة أحاديث. . ورُوينا عن 
وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به» . 
ه ‏ تعظيم المحدّث وتبجيله : 

قال النووي”" رحمه الله تعالى: «وينبغي أن يعظم شيخهء ومَن يسمع 
منه» فذلك من إجلال العلم» وبه يُفتح على الإنسان» وينبغي أن يَعتقدَ جلالة 
شيخه ورجحاته» ويتحرّى رضاه» فذلك أعظم الطرق إلى الانتفاع به» . 

أخرج الخطيب البغدادي9») بسئده إلى محمد بن سيرين قال: «رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وأصحابه يعظمونه ويسوّدونه ويشرّفونه مثل 
الأمير). 


المبحث الثاني: منهاج المحدّث 
١‏ إخلاص النيّة فى رواية الحديث : 
إخلاص النيّة مما يشترك فيه المحدّث وطالب الحديث . بل الاخللاص 
منهج في جميع العلوم الشرعية. 
000( علوم الحديث. ص ”7727. 
() إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يلق ص ١71١‏ . 
فو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. 0/١‏ 


يف 


قال ابن الصلاح"١'‏ : «علم الحديث علمٌ شريفث يناسب مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشَّيّم» وينافر مساوىءَ الأخلاق ومَشاين الشيّم. وهو 
من علوم الآخرة» لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدّي لإسماع الحديث» 
أو لإفادة شيءٍ من علومه فليقدّم تصحيح النيّة وإخلاصّهاء وليطهر قلبه من 
الأغراض الدنيويّة وأدناسهاء وليخذر بليّة حبٌ الرياسة ورعوناتها». 
"١‏ التحلي بمكارم الأخلاق: 

فال سفيان الفوري”" : «زيّنْوا الحديث بأنفسكم » ولا تَريتوا 
بالحديث). 

وجدي بالمحدّث أن يفوق غيرّه في مكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيّمء 
كجاكان ملفه تس علماء التتدنعه لككورن جديرا بالتستنة» كنا فال 
القائل7" : 
أهلُ الحديث مُمٌآلُ الب وإِنْ لميَصْحَبُوائَفْسَه أنفاسَه صَّحِبوا 
عدم التصدّي للتحديث قبل التأمّل لذلك : 

- 1 (5). ب شم ع اه تيوه 0 ام 

قال ابن الصلاح . «اختلف في السن الذي إذا بلغه استحبٌ له 
التصدّي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته. والذي نقوله: إنه متى احتيج 
إلى ما عنده استّحبّ له التصدّي لروايته وتشره في أيّ سن كان» . 


. 7١7 علوم الحديث.» ص‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ١79/١‏ . 

(6) نور الدين عتر» لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامّة» ص 79. 

(4:) علوم الحديث. ص .7١‏ والحدّ الأدنى لهذا في زمننا الإجازات الجامعيّة 
للمجدّين من الطلبة إذا كان تلقيهم على أيدي أهل العلم والمنهج السليم. والأكمل 


استحصال درجة العالميّة (الدكتوراه) في العلم الذي يريد التصدّي له. 


و 


5 الإمساك عن التحديث عند خوف الاختلاط : 

أخرج الخطيب”'' بسنده إلى ابن أبي ليلى قال: «كنّا نجلس إلى 
زيد بن أرقم» فنقول: حدَّدُنا حدّئنا. فيقول: إِنَا قد كبرنا ونسيناء والحديث 
عن رسول الله يَكِلْةِ شديد». 

قال الرامَهِرْمُزِي”'': «فإذا تناهى العمر بالمحدّث» فأعجبٌ إلىّ أن 
يُمسك في الثمانين» فإِنّه حدّ الهرم. والتسبيحٌ والاستغفارٌ وتلاوة القران 
أؤْلى بأبناء الثمانين» . 

وقال النووي”"©: «وينبغي له أن يُمْسِكَ عن التحديث إذا خشي عليه 
الهّرَمٌ والْخَرَفٌ والتخليط» وروايةٌ ما ليس من حديثه. وذلك يختلف 
باختلاف الناس» . 


ه ‏ توقير من هو أولى منه والدلالة عليه : 

قال سفيان الثوري”؟2 لسفيان بن عيينة : «ما لَك لا تحدّث؟ فقال: أما 
وأنت حي فلا» . 

وقال يحيى بن مَعين*؟: (إِنْ الذي يحدّث بالبلدة وبها من هو أولى 
بالتحديث منه أحمق) . 

قال لوو «ولا ينبغي للمحدث أن يَحِدَت تجغيرة تيفو أزلن 


. 417 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/‎ )١( 

0) المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى» ص 784. 

فر إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يلل ص 2155 1517 . 
(:) الرامهرمزي», المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى» ص 787. 

(5) الخطيب البغدادي, الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 1 . 
(6) إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يله ص //ا5١‏ . 
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عند يذلاك + .وقيل+ يكره آن يبخدك ميلد :فية عن هو أؤلن طنة» لبت أو غير 
ذلك. 

وينبغي له إذا التُمس منه ما يعلّمه عند غيره» في بلده أو غيره» بإسناد 
اعلى :من إسنادة: أو أرجح من وجهء أن يُعلم الطالبَ به» ويرشده إليه» فإِنْ 
الدين النصيحة» . 


قال النووي”": «وإذا أراد التحديثٌ فَلْيَقْتَد بالإمام أبي عبد الله 
مالك بن أنس رحمه الله تعالى» كان إذا أراد أن يحدّث توضأ وجلس على 
صدر فراشه» وسرّح لحيته» وتمكن في جلوسه بوقار ومَيْبة» وحدّث. فقيل 
٠‏ 0 و ع 5 2 
له؟ فقال: «أحبٌ أن أعظم حديث رسول الله كَكِلدا . 
وقال ابن الصلاح”" : «ولا يَسُْرّد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك 
بعضه» وليفتتح مجلسه وليختمه بذكر ودعاءٍ يليق بالحال». 
لت التصنيف : 
قال النووي”": «وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعدّ لذلك 
وتأمّل له . 
قال الخطيب البغدادي؟2: «وقلَّ ما يتمهّر في علم الحديث» ويقف 
على غوامضه» ود 000 أ لخفئّ من فوائده إلآ من جمع متفرقه » وألف 
000( إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق وَل ص /017١ا.‏ 
زف4 علوم الحديث». ص 8١3؟.‏ 
(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 457/7 . 
(( في المطبوع: (ويستنير) . والتصحيح من علوم الحديث لابن الصلاح » ص 27158 
والإرشاد للنووي. ص ١754‏ . 
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متشتّته» وضمّ بعضه إلى بعض» واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه» 
فإِنَّ ذلك الفعل ممّا يقوّي النفس» ويثبّت الحفظء ويذكي القلب» ويشحذ 
الطبع» ويبسط اللسان» ويجيد البيان» ويكشف المشتبهء 508 الملتبسء 
ويكسب أيضاً جميلَ الذكرء ويخلّده”'' إلى آخر الدهر» . 

قال النووي”''2: «وللعلماء فى تصنيف الحديث طريقان: أجودهما 
تضنيقه على الأبواب... والطريق الثاني تصتيقه على المسائد. . 

ومن أحسن التصنيف تصنيفه معلّلاًء بأن يجمع في كلّ حديث طرقه 
واختلاف الرواة.. وممًا يعتنون به في التصنيف جمع الشيوخ ‏ أي جمع 
حديث شيوخ مخصوصين كل واحد بانفراده» كسفيان وشعبة ومالك 
وحمّاد بن زيد وابن عُيينة والأؤزاعي وغيرهم . 

ويجمعون التراجم؛ كمالك عن نافع عن ابن عمر. وهشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة . وسُّهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

ويَجْمّعون الأبواب» كباب رؤية الله تعالى. وباب رفع اليدين في 
الصلاة. وباب القراءة خلف الإمام وغيرها. 

ثم ليحذر أَنْ يُخرج إلى الناس تصنيفّه إلا بعد تهذيبه وتحريره» 
وإعادة النظر فيه وتكريره. وليحذر من تصنيف مالم يتأمّل له. 
وينبغي أن يتحرّى في تصنيفه العبارات الواضحة؛ والاصطلاحات 
السهلة»). 


)000( في المطبوع: «تخليده» . والتصحيح من علوم الحديث لابن الصلاح» ص 2751١18‏ 
والإرشاد للنوويء» ص ١74‏ . 
(0) إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يلل ص ١78 ١7/5‏ . 


لت 


6 العناية بطالب الحديث : 

أخرج الرامهرمزي'!' بسنده إلى الحسن البصري أنه كان يقول: «قدّموا 
إلينا أحدائكم. 0 أفرغ قلوباً وأحفظ لما سمعوا . فمن أراد الله عرّ وجل 
أن د يتمّ ذلك له أتمّه 

يقول الدكتور الفاضل أحمد محمّد نور سيف”؟: «للمحدّثين منهج 
تربوي سليم في إعداد طالب العلم والحرص على مواهبه وملكاته» بتنميتها 
وصَقَلهاء وحَسْن استغلالها. 

ومن ذلك استغلال ملّكة الحفظ والفهم في وقت. مبكر من أعمار 
الطلاب. . ولقد أَوْلَوْا ذلك عناية كبيرة منذ نعومة أظفارهمء لأنّهم أدركوا 
بحاسّة الفطرة أن ملكة الحفظ لها فترة في سنّ الإنسان تكون متوقدة» وقادرة 
على الحفظ والاستيعاب» من سنّ الخامسة إلى سنّ الخامسة عشرة. 

فكانت تُستغلٌ قديماً أحسن استغلال» في حفظ القرآن الكريم» والسنّة 
النبويّة» وعلوم الشريعة» والعلوم المساعدة لهاء في شكل تظم سريع 
الحفظ . فإذا احتاج إليه الطالب كان مخزوناً مفيداً لفهم العلوم واستيعابها. . 
بعكس ما كانت تروّجه النظريات التربوية» قبل أن نتبيّن خطأها ومخاطرها 
وأهدافها» . 


لا لالا 


. ١97 المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى» ص‎ )١( 
598-١51١ (؟) من أدب المحدّثين في التربية والتعليم» ص‎ 


وت 


الفصل الثاني 
مناهجهم المتعلقة بالرواية 


المبحث الأول: 
أصول المنهح العلمي للرواية في الكتاب والسنّة27 
إن للمنهج العلمي للرواية أصولاً في الكتاب والسئّة نذكرها فيما 


ات تحريم الكذب: 

قال الله تعالى  :‏ إِنَّمَايَنْمرى الْكَذِبَ ألَدينَ لا يُؤُمبُورب كانت الله وأَوْلكِيكَ 
هم الكذبوبت 20249 . 

وقال كلْهِ: «إن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وإِن الرجل ليكذبُ حتّى يكتب عند الله كذاباً»2 , 


:  هاعرو للتوسع انظر كتاب شيخنا الدكتور نور الدين عتر  حفظه الله تعالى‎ )١( 
.١18- ١86 السنة المطهّرة والتحدّيات. ص‎ 

(؟) الآية ٠١8‏ من سورة النحل. 

إفرة أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: البخاري» الصحيح : كتاب الأدب» 
باب قول الله تعالى : « يَتأيها الي اموا أنهو له نمم الصديقيت 49. وما 
ينهى عن الكذب» ح .)١١18(‏ 45/8. ومسلمء الصحيح: كتاب البرّ والصلة 
والاداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. ح 2)755019/1١١7(‏ 
/ 701 . 
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وفى الحديث المتواتر: «مَن كذبَ على نا فليتبوّأ مقعده من 
النار) . 


1ت وجوب التثبّت والنهي عن التكلم بالظنّ : 

قال الله تعالى : « وا تَقْفُ مَالِبس لَك يوء عِلْ إن لصَمعَ وَاِصَرَ اموا * 
حل ص لس ص لم 
ولك كان عَنْهَ مسولا 2743 . 

وقال تعالى : # وَإِنَّألطنَ اَن من كلَيَ سينا 7409" . 


وقال كل : «إياكم والظنّ» فإِنْ الظنّ أكذبٌُ الحديث)9 . 
وك : «إياكم و ا ٍ! 


جاء فى الأثر المشهور عن رسول الله يَكخْ: «مَنْ حدّث عنْي بحديث 
يُرى أنّه كذبٌ فهو أحد الكاذبين)7* . 
- التوّف في خبر الفاسق وعدم الاعتماد عليه منفرداً : 


وعم 02 


قال الله عر وجل : « يتأيها نامثأ إن جآء ليقي و00 , 


6 الآية *! من سورة الاسراء. 

(9) من الآية 74 من سورة النجم . 

إفوة أخرجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا. البخاري» الصحيح : كتاب 
الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» ح (؟4),» 8/8*. وفي مواضع 
أخرى. ومسلم. الصحيح: كتاب البرّ والصلة والاداب» باب تحريم الظنْ 
والتجسّس . . .إلخ. ح (2)59517/158 11/5 . 

هع مسلمء الصحيح : المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» 
9/١‏ . 


ره( من الآية 5 من سورة الحجرات. 


1 


ه ل اشتراط العدالة في قبول الأخبار: 
0 ءءء 6 سمس سء غِ 
قال الله تعالى : # وَأَشهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ مك27 . 
قال الإمام مسلم”"' رحمه الله تعالى : «فدل بما ذكرنا من هذه الآي . . 
أن شهادة غين العدال مردؤدة: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة من بعض 
الوجوه» فقد يجتمعان في أعظم معانيهما». 
المبحث الثاني: 
المنهج العلمي للصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث”") 
كاتف حتائه كلل نحارسة الشفايفة الختريك: فنينها اخذلقة. الضحاة 
رضي الله عنهم في حديث من الأحاديث رجعوا إليه كه فيصوّب لهم. 
فلمًا لحق يك بالرفيق الأعلى» اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في 
المحافظة على حديثه يك والذبٌ عنه. ونهجوا فى ذلك منهجاً علميًا تجلّت 
معالمه في القوانين الآتية : 


: الرواية على قدر الحاجة وعدم الميل إلى الإكثار منها‎ ١ 
أخرج ابن 00 والحاكه””2 من حديث أبى قتادة رضى الله عنه‎ 
قال: سمعت رسول الله يَكْهِ يقول على هذا المنبر: (إيّاكم وكثرة الحديث‎ 


)١(‏ من الأية ' من سورة الطلاق. 

(؟) الصحيح: المقدّمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» .5/١‏ 

(9) للتوسع انظر كتاب الشيخ محمّد محمّد أبو زهو رحمه الله تعالى ‏ الحديث 
والمحذثون. ص 56 -8/. 

(4:) السئن: المقدّمة» باب التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله كَل ح ("7), 
١1/١‏ . 

زر( المستدرك: كتاب العلم» 01١‏ . وقال: «على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 
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و فمن قال عليّ فليقل حقًا ‏ أو صدقاً ‏ ومن تقوّل علي ما لم أقل 
فليتبوّأ مقعده من النار» . 

لهذا كان من منهج الصحابة رضي الله عنهم عدم الإكثار من الرواية . 

قال الشيخ ةو ع أو 37ج رابتعال نهدا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه على كثرة سماعه من رسول الله يك يقّل من 
رواية الحديث» وهذا عمران بن حصين» وهذا أبو عبيدة» وهذا العبّاس بن 
عبد المطلب» وغيرهم» وكلّهم يقلّون الرواية». 

قلت: ولا يخرم هذا المنهج وجود السبعة المكثرين من الصحابة» 
الذين روى كلّ واحد منهم أكثر من ألف حديث ‏ بل إِنْ أبا هريرة رضي الله 
عنه قد روى وحذه أكثر من خمسة آلاف حديث ‏ لأن عذد هؤلاء قليلٌ جدًا؛ 
بل نادرٌ إذا ما قيس بعدد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن جهة ثانية 
فإِنّ روايات هؤلاء المكثرين قد احتيج إليهاء فلا تكون روايتها خرقاً لمنهج 
عدم الميل إلى الإكثار . 

ويقول الشيخ أبو زهو" رحمه الله تعالى ‏ مبيّناً سبب الميل إلى 
تقليل الرواية : «إِنْ أمرهم بتقليل الرواية إِنّما كان خشية أن يحدّث المكثر بما 
لم يحفظه؛ لأنَّ ضبط المقلّ أكثر من ضبط المكثر. كما كرهوا الإكثار لثلا 
يتَخذه المغرضون من المنافقين مطيّة لأهوائهم فيدسّوا في الحديث ما ليس 
منه. ثم هناك أقوامٌ لم يكونوا أحصوا القرآن» فخافوا عليهم الاشتغال بغيره» 
وهو الأصل الأوّل في الدين». أقول بعد هذا: إِنْهم عدوا مكثرين بالنسبة إلى 
غيرهم» وإلآً نهم في الحقيقة مقلّونء فأنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
خدم النبيّ يله عشر سنين» ثم لم تتجاوز أحاديثه (5145؟) حديثا . 


. "7 الحديث والمحدثون.» ص‎ )١( 
زفق المرجع نفسه» ص ه/.‎ 


اه 


أي أنه روى حوالي خمسة أحاديث عن كل أسبوع خدم فيه النبيئ كك. 
وأبو هريرة ‏ رضي الله عجارم النبيّ يكِ أكثر من ثلاث سنين» ولم 
تتجاوز أحاديثه (4/ا8ه) حديثا . 

وهذا لا يزيد عن كتاب أو كتابين يستحفظهما طالب الجامعة في شهر 
أو شهرين . 
؟ - التثبت من صِحّة الرواية ولو احتبج إلى الرحلة لأجله: 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: (إِنْ كنت لأسأل عن الأمر الواحد 
ثلاثين من أصحاب النبئ 65و10 . 

وفي كتب السئن”'2: «جاءت الجدّة إلى أبى بكر الصدّيق تسأله عن 
ميرائها فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؛ وما علمتٌُ لك في سه 
نبي الله يكل شيئاًء ارجعى حبّى أسأل الناس . فسأل الناس» فقال المغيرة بن 
شعبة : حضرتٌ رسول الله يكل أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك 
غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها 
أبو بكر . .2). 


.7 454/٠ ذكره الذهبي» وقال: إسناده صحيح . سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

0) أبو داود واللفظ لهء السنن: كتاب الفرائفض» باب في الجدّة. ح (58814)» 
ل 
والترمذي» الجامع : كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدّة» ح »)51١١(‏ 


4/5 . 
وابن ماجه: السنن : كتاب الفرائض » باب ميراث الجدّة» ح (4؟71/1), 4 
ل داحم 


والنسائي» السئن الكبرى : كتاب الفرائفض» باب ذكر الجدّات والأجداد» وتقادير 
نصيبهم » لا 7/5 


إن 


والاثار في باب تثبّت الصحابة رضي الله عنهم كثيرة. فالتثّت من 
صِحّة الرواية منهحٌ لهم كانوا يسلكونه كلما ارتابوا من ضبط راوي الحديث . 
ومّن اطمأنوا إلى ضبطه قبلوا حديثه ولو لم روه غيره. 

هذاء ولم يكن بُعد المسافات عن الرواة مانعاً من التثبّت» فلقد سنّوا 
رضي الله عنهم الرحلة في طلب الحديث. وكتابُ الخطيب البغدادي 
«الرحلة في طلب الحديث» أكبر شاهد على ذلك . 


تت نقد الروايات: 


الحديث على ما يحفظونه من الكتاب والسئّة وما رسخ في أذهانهم من قواعد 
هذا النية الحفيف :فنا وحد و مؤافقاً أخذوا بده .وما وحنوة مالفا توقفوا 


فيه. 


م 


من ذلك ما أخرجه البخاري”(؟2. ومسل" واللفظ له عن 
عبد الله بن أبي مُلّيكة قال: «توفيت ابنةٌ لعثمان بن عفان بمكة. قال: 
فجئنا لنشهدها. قال: فحضّرها ابن عمر وابن عبّاس. قال: وإني 
لجالسنٌ بينهما. قال: جلستٌ إلى أحدهماء ثم جاء الاخر مجلس إلى 
تَنهى عن البكاء؟ فإِن رسول الله يكلِهٍ قال: «إِنْ الميّت ليعذب ببكاء أهله 
عليه) . 
(1) الصحيح: كتاب الجنائزء باب قول النبيّ لِ: يُعذّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه 

إذا كان النوح من سنتف ح (/ا4), 75/ 31/7 31/7 . 


(؟) الصحيح: كتاب الجنائزء باب الميت يعذّب ببكاء أهله عليه ح (7؟/478)؛ 
وح (9177), وح (19و9) 5/ ١5ت‏ 5517. 


ون 


فقال ابن عبّاس: قد كان عمر يقول بعضٌ ذلك. ثم حدّث فقال: 
صَدَرْتُ مع عمر من مكة حبَّى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظلّ شجرة» 
فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ فنظرت فإذا هو صهيب» قال: 
فأخبرته» فقال: ادعه لي» قال: فرجعتٌ إلى صهيب» فقلت: ارتحلٌ فالحقٌ 
أمير المؤمئين. 

نكا أن . اماعما عو بوه بيت كرتن اغخانا «واسمفان! 
فقال عمر: يا صهيب! أتبكى علىٌ» وقد قال رسول الله كَكدِ: «إِنْ الميّت 
عا ل ا 0 

فقال ابن عبّاس : فلمًا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة» فقالت: يرحم 
الله عمرء لا والله ما حدّث رسول الله يكل إن الله يعذّب المؤمن ببكاء أحدء 
ولكن قال: (إِنْ الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». وقالت عائشة: 
حسبكم القرآن: « ولا زر وَازِره ودْرَ أحْرَينْ 4 . قال: وقال ابن عباس عند ذلك : 
والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مُليكة: فواللله ما قال ابن عمر من 
شسيءع) . 

والأمثلة التي توضح هذا المنهج كثيرةٌ لا نطيل بذكرهاء فمن أراد شيئاً 
من ذلك فليراجع كتاب الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: «الإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة» . 


وقد اعترض بعض المعاصرين على هذه القاعدة بأنْ الأحاديث التي 
عورضت بالقران قد أجيب عليها بالتوفيق. 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأنْ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم 
ينكروا على بعضهم مبدأ عرض الحديث على القرآن. إِنّما المناقشة في 
تطبيق هذا الأصل . 


6» 


5 التزام عدم التحديث بما يعلو على أفهام العامّة: 

قال الدكتور محمّد محمّد أبو زهو”؟: إن النبي كَكهِ كان يخصٌ بنوع 
من العلم مّن يرى عليه أثرَ النبوغ والفهم من الصحابة» وكان يمتكهم من أن 
يحدّثوا العامّة بذلك خشية ألا يفهموه فيفتتنوا» . 

أخرج البخاري”" عن أنس بن مالك أن النبي يكل ومعاذً رديفه على 
الرحل - قال: يا معاذ بن جبل! قال: لبّيك يا رسول الله وسعديك.ء ثلاثاً. 
قال: «ما من أحد يشهد أن لا إلله إلا الله» وأنّ محمّداً رسول الله صدقا”" مِنْ 
لبد إلاً حرم الغلئالتاز. قال: :نا رسؤل الله أقناد أختر يه النناس 
فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلوا». وأخبر بها معاد عند موته تأئّماً». 

وأخرج البخاري”*) أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حفظت 
من رسول الله كل وعَاءَيْن . فأمًا أحدهما فَبكدنه. وأمَا الآخر فلو يتنه قُطع هذا 
البلعوم». 

المراد أنه لم يحدّث به كلّ أحدء بل حدّث به خاصة أصحابه» وذلك 
ما يتعلق بالفتن وما شجر بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ونحو ذلك . 

وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود”*2 رضي الله عنه : اما أنت بمحدّث 


قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 


)١(‏ الحديث والمحدّثون. ص الا. 

(؟) الصحيح: كتاب العلم» باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
اح لاك اللا 

() أي الصدق مع استقامة السلوك» وإلا كان منافقا. 

(4؛) الصحيح: كتاب العلم» باب حفظ العلم» ح (51): .58/١‏ 

(5) أخرجه مسلمء الصحيح: المقدّمة» باب النهي عن الحديث بكلّ ما سمع» 
.١ 1/1‏ 


زاك 


قال الشيخ أبو زهو”'؟ 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «لذلك أمسك الصحابة 
غن التحتدية سايكون ذريغة للتقضير والتهاون يشب قضور التظوع 
أو يكون سلّماً لأهل الأهواء والبدع ومَنْ هو على شاكلتهم» حتّى لا تكون 
فتنةٌ في الأرض وفسادٌُ كبير» . 

المبحث الثالث: 
مناهج المحدثين في تلقي الحديث وروايته 

انق جمور المحدّثين على التدرّج في تحمّل الحديث؛» وعلى 
التقميش عند جمعه» والتفتيش عند روايته . ونفصّل هذا فيما يأتي : 
أولاً: التدرّج في تحمّل الحديث : 

قال الزهريّ”'"؟2: «من طلب العلم جملة فاته جملة» وإِنّما يدرك العلم 
حديث وتعد ان 

وقال أيضا"": «إِنْ هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك» ولكن 
خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به». 

ويقول الخطيب البغدادي في باب كيفية الحفظ عن المحدّث من كتابه 
الجامع لأخلاق الراوي واداب الاي 00 «ولا يأخذ الطالبُ نفسه ينا 


لا يطيقه» بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه. يكم حفظه ويُتقنه». م 
ساق بسنده إلى ابن عليّة قال © : «كنت أسمع من أيَُوبٍ خمسة أحاديث» ولو 


./4 الحديث والمحدّثون.» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيبء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ ١/5ه".‏ 
0) المصدر نفسه. ١/لاه”".‏ 

(؟) ١/ئه".‏ 

(ه) ارده". 


كه 


حدّثني بأكثر من ذلك ما أردت». وبالسند إلى سفيان قال27: «كنت اتي 
الأعمش ومنصوراًء فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف, كراهة أن 
تكثر وتفلت». 

وبالسند إلى شعبة قال("2: «كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين 
فيحدّثني» ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لاء حتّى أحفظهما وأتقنهما». 

وبالسند إلى معمر قال9؟: من طلب الحديث جملة ذهب منه جملة» 
إِنّما كنا نطلب حديثا وحديثين». 

وأخرج الخطيب أيضاً في باب أدب السؤال للمحدّث بالسند إلى خالد 
الحذّاء قال؟2: «كنا نأتى أبا قلابة» فإذا حدّثنا بثلاثة أحاديث قال: قد 
أكثرت» . ْ 

وبالسند إلى أبي بكر بن عيّاش قال”*2: «كان الأعمش إذا حدّث 
بئلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل» . قال أبو بكر : وأنا مثل الأعمش . 

وبالسند إلى عبد الله بن داود قال2'7: «كنتٌ اتي الأعمش مِنْ فرسخ» 
ولم أسمع منه في مجلس قط أربعة أحاديث. إلا مرّةٌ واحدة». 

وهذا التدرّج كما ترى منهج متّبع لا يُحاد عنه إلا لظروف غير 
اعتيادية . 


)١(‏ آا/مه". 
(0) ١ا/روه".‏ 
5) ١/عه"”.‏ 
(8) ١ا/"١”.‏ 
(ه) ١/؟١".‏ 

."١4/١ )5(‏ وسقط حرف «من» من المطبوع. وصححح من المحدّث الفاصل» 
ص فلاه. 


لاه 


قال] 0 3 «إذا كتبتّ فقمَشٌ» وإذا انث فنتشر»: 

وذلك يعني : اكنث كل .ها سمعة دون تمييد) ولكن ميّز المقبول من 
غيره إذا أردتٌ التحديث . 

أخرج الخطيب بسنده إلى الوليد بن أبان الكرابيسي قال”'2: «قلت 
ليزيد بن هارون: يا أبا خالد» هذه المشيخة الضعفاء الذين تحدّث عنهم! 
قال: افرقت التاى تكسوة عق كل 1ف فزن رفحت لوطل لط 

قال الخطيب البغدادي”؟: «فإذا أحرز صدراً مما ذكرناه فلا عليه أن 
يشتغل بالسماع والكَنْب للفوائد المنثورة غير المدوّنة المجموعة» ويعمد 
لاستيعابها دون انتخابها) . 

ثم ساق بسنده إلى ابن المبارك قال: (ما جاء من منتق يعني منتقي 
العتديق تعد 31 

وبالسند إلى يحيى بن معين ال (صاحب الانتخاب يندم 
وصاحب المَشج لا يندم». 

وبالسند إلى عفان قال : «احضرتٌ أبا عوانة وعنده قوم إكالر» 
ينتخبون » فقال: ما تصنعون؟ قالوا: لنتخب . قال : لا : تتركوا شيئاً» نه 


ليس شيء إَّ أريد به شيء) . 


."7:07 أخرجه الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. 559/7. وفي المطبوع «حصلوا»» والتصحيح من كتاب من أدب 
المحدثين في التربية والتعليم»؛ ص .5١‏ 

(0) المصدر نفسهء ”/ ه/ا؟. 

(:) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/ 308 . 

(5) المصدر نفسه. ؟//الا؟. 


مه 


وبالسند إلى أبي الرّناد قال('2: «كنّا نكتب الحلال والحرام» وكان 
الزهريّ يكتب كلّ ما سمع» فلمًا احتيج إليه علمثٌ أنه أعلم الناس». 

قال الدكتور الفاضل أحمد محمّد نور سيف تعليقاً على قول يزيد بن 
هارون: «أدركثٌ الناس يكتبون عن كلّ أحدء فإذا وقعت المناظرة خصّلوا» 
قال('©: «فقد ميّز يزيد بن هارون بين ثلاث حالات: 

الأولى : في حال السماع والأخذ. 

والثانية : في حال الإملاء والتحديثه.. 

والثالثة: في خال المناظرة . ويندرج نحنها الاحتجاج والتضنيف . 

وهو يقول: أدرك من قبله من المحدّثين وهم يتساهلون في الحالة 
الأولى والثانية» لأنها لغرض الجمع والتحصيل . أمّا الحالة الثالثة» فهو يرى 
أن التجدتة لذ ريم نينا إل الف اه والفقيك وامعرقة المتمول سن 
المردود. . 

وغالب المحدّثين ينهجون المنهج الذي ذكره يزيد بن هارون» 
فيتساهلون في الأخذ والتحديث والإملاء» ويتشدّدون في التصنيف 
والمناظرة والاحتجاج». ْ ١‏ 


نا لالا 


)١(‏ المصدر نفسه. ؟//الا7. 
(؟) من أدب المحدثين في التربية والتعليم» ص 29١‏ 97. 
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الفصل الثالث 
مناهجهم المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الكتاب 


ذكر ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ في النوع الخامس والعشرين 
والذي بعدّه من كتابه «علوم الحديث» بعض المناهج التي سلكها المحدّثون 
في كتابة الحديث وضبط الكتاب. وتابعه على ذلك كل مَن اختّصر كتابه 
أو نظنة أو شرع ارمعلن خلية. 

وسأحاول أن أضمٌ الفوائد التي ذكرها ابن الصلاح ومن بعده: كل 
فائدة إلى مثيلاتها وأذكرها في المباحث الاتية. 

المبحث الأوّل: اداب كتابة الحديث 

على طالب الحديث وكاتبه صرف الهمّة إلى ضبط ما يكتبه شكلاً 
وتقْطأ يُوْمَن معها الالتباس . وإنّما يُشْكَلُ مَا يُشْكلُء ولا يتعتّى بتقييد الواضح 
الذي لا يكاد يلتبس. وينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من أسماء 
الناس أكثر لأنها سماعية» ولا مدخل للمعنى والذهن فيها. 

وتتفعنة أذ كون الخط متحدفاء: كما تكزه أن يكون:دفينا إل مق 
---9 

ويُكره في مثل عبد الله بن فلان أن يكتب «عبد» في آخر سطرء ويكتب 
اسم الله تعالى مع ابن فلان في أوّل السطر الذي يليه . 


و 


وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله يك عند 
ذكره ولا يسأم من تكريره» فإِنّ كتابتها من أعظم الفواتد التي يجنيها الكاتب. 
وكتابتها دعاءٌ يُثْبتهء لا كلامٌ يرويه» فلذا لا يُشترط التقيّد في الصلاة والتسليم 
بما في الأصل وله أن يزيد في الدعاء إذا كان في الأصل ناقصاً. وليجتنب أن 
يختصرها بنحو الحرف ( ص )» وأن يُسقط التسليم» لأنَّ الأمر جاء فيهما 
معاط سدع وَسَيَمِْْمً 04 

ويتأكد استحباب ثناء الله ا وكذا كتابة 
الصلاة على غير نبيّنا تلخ من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
أجمعين. والترضي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم» والترححم على 
العلماء الأخيار رحمهم الله تعالى. 


المبحث الثاني: 
ضبط الحروف المهملة والفصل بين الأحاديث 
4# اسح اليحدكون كط العروف التهية بالقعة ذلك 
استحبّوا ضبط الحروف المُهْمّلة بعلامة الإهمال. . ولهم في ذلك طرق : 
منهم مَن يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين 
النقط التي فوق نظائرها معجمات كالاتي: د. رء سء صء طء 
ع 5 
ومنهم من يجعل فوق الحرف المهمل كقلامة الظفر مضجعة على 
قفاهاء كالاتى: دذ» ر. 
5 00000 وكذا تحت باقي 
الحروف المهملة على صورهاء كالاتي: ج» سٍ . 


)الث مهن سود الأب ات 


5١ 


قال ابن الصلاح"١ 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وهناك من العلامات ما 
هو موجودٌ في كثير من الكتب القديمة» ولا يَقَطن له كثيرون : 

ف عدون كن يدل قزق الحرف لمعمل خط ضفي 

وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة» والله أعلم». 

وكان من عادة المحدّثين أن يضعوا دائرة بين كلّ حديثين للفصل بينهما 
كالاتى 0): 

ويستحث أن تكون الدوائر عُفْلاً أي خالية من النقط قبل معارضة 
الكتاب . فإذا عُورض بكلٌ حديث تّقط في الدائرة التي تليه نقطةً كالأتي © » 
أو خط في وسطها خطا كالاتي © وهذا يعني أن هذه النسخة قد عورضت 
وروجعت مرّة واحدة. وقد يوضع في الدائرة نقطتان كالاتي © للدلالة 
على المعارضة مرّتين» أو يوضع فيها ثلاث نقط كالاتي © للدلالة على 
المعارضة ثلاث مرّات . وقد يرسم ثلاث دوائر هكذا ) 0 © . 

المبحث الثالث: 
إلحاق ما سقط من النص والاشارة إلى دخوله في الأصل 

كثيراً ما يلاحظ ناسح الكتاب أثناء معارضته مع الأصل ومراجعته لما 
نَسَحَه أنه أسقط كلمة أو جملة أو ربّما سطراً كاملاً سهواء وأنّ عليه أن يُلْحقَ 
هذا الساقط . فكيف يُلْحقه؟ 

لقد كان للمحدّثين في إلْحاقه منهج ذكره ابن الصلاح”" وغيرٌه في 
)000( علوم الحديث. ص ١56‏ . 


(7) علوم الحديث. ص ١7١‏ 174. وانظر أيضاً النووي» إرشاد طلاب الحقائق 
ص 55 كك /ا5١21‏ والسخاوي. فتح المغيث» ؟/ة9١‏ _4ى9١.‏ 


؟5 


وطريقه: أن يخ من موضع سقوط الكلام من السطر خخطًا صاعداً إلى 
فوق» ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية شية اليمنى هكذا / 
أو إلى جهة الحاشية اليسرى هكذاا” . ويكتبُ اللّحَق مقابلاً للخط 
المتقطك» وليك ذلك فى الخاشية البمتى إن اتسعت» إل أن يتأخر النقص 
إلى اد ابطر فبثر مطل الما لد درا سافن إلى أعلن الررزقة: 

وإن كان اللّحَقُ سطرين فأكثر فلا يبتدىء سطورّه من أسفل إلى الو 
بل الصواب ابتداؤها من أعلى إلى أسفل . فإن كانت الإلحاقات في الحاشية 
اليمنى كان انتهاؤها إلى قخفة باطكن الورقة» وإن كانت في الحاشية اليسرى 
كان انتهاؤها إلى طرف الورقة. 

ثم يكتب عند انتهاء اللّحَق «صح». ومنهم من يكتب مع لصحا 
اارجع». ومنهم من يكتب في آخر النْحَق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب 
ليؤذن باتصال الكلام . 

وإِنّما اختار ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثْبة اللّحَقَ صاعداً 
إلى أعلى الورقة لثلا يَخرج بعدّه نقصٌ آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية 
فارغاً له لو كان كتبّ الأوَّلَ نازلاً إلى أسفل . واختار أيضاً أن يخرّجه في 
جهة اليمين» لأنه لو خرّجه إلى جهة الشمال فربّما ظهر بعده ف في السطر نفسه 
نقصٌ آخرء فإن خرّجه قدّامه إلى جهة الشمال أيضاً وقع بين التخريجين 
إشكال. 

وإذا كانت إشارة تخريج الساقط تبدأ بين الكلمتين في موضع السقطء 
فهناك إشارة أخرى تشبههاء لكنْ موضعها فوق الكلمة» لا بين الكلمتين» 
تُخْرَجٍ هذه الإشارة من فوق كلمة يُراد شرحُها أو التنبيه على غلط فيهاء 
أو اختلاف رواية أو نُسخة أخرى. فإذا كتب الشرح أو التنبيه المراد في 
الحاشية» فلا يكتب «صح»» وإِنّْما يرمز بالحرف « ح » أو يكتب حاشية» 
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أو يرمز بالحرف ١خ‏ »2». أو يكتب نُسخة أخرىء أو يرمز بالحرف « ط » 
أو يكتب طرّة» وقد يكتب: قاله فلان. والله أعلم. 


المبحث الرابع: التصحيح والتضبيب 
للحديث؛» ذكرهما ابن الصلاح”'' وغيره. 
أما ا «(صح) على الجلام» أو مقابله في الحاشية 
ولايصل ذلك إل فبساصحروابةومعنى؛ غير أنه ُُرضة للق 


فيكتب عليه «صح ليُعرف أنه لم يُغفل عنه» وأنه قد ضبط» وصّحّ 
على ذلك الوجه. 

وأمًا التضنيب وينتتق أيضا التمريضن» فيو أن يجعل ستل هل الرمد 
لقوق العلام' اللاي ضح وروده كززكة من جهة النقل» غير أنه فاسدٌ 
لفظأء أو معنى» أو ضعيف, أو ناقص . مثل أن يكون غير جائز من حيث 
العربية» أو يكون شادًا عند أهلها يأباه أكثرهم» أو مصحّفاًء أو ينقص من 
جملة الكلام كلمة أو أكثرء وما أشبه ذلك. 

فيمدَ على ما هذا سبيله خط أوّله مثل الصاد» ولا يلزق بالكلمة المعلّم 
عليهاء كيلا يُظنّ ضرباًء وكأنّه صاد التصحيح بمدّتها دون حائهاء كتبت 
كذلك ليفرّق بين ما صم مطلقاًء وبين ما صم من جهة الرواية فقطء فلم 
يكمل عليه التصحيح . 


)١(‏ علوم الحديث. ص 174 -175. وانظر أيضاً النووي» إرشاد طلاب الحقائق 
ص 2147 148» والسخاويء فتح المغيث» .7١7 ١199/7‏ 
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وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه؛ مع صحّة 
نقله وروايته» وتنبيهاً لمن ينظر فى كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على 
ما هو عليه» ولعلّ غيرّه قد يخرّج له وجهاً صحيحاً» أو يظهر له بعد ذلك في 
صحّته ما لم يظهر له الآن. 

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسالٌ أو انقطاع» فمن 
عادتهم تضبيب موضع الاإرسال والانقطاع. وذلك من قبيل التضبيب على 
الكلام الناقص . 

هذاء وقد يختصر بعض المحدثين علامة التصحيح» فتصير بصورة 
علامة التضبيب» فالفطنة والاتقان من خير ما أوتيه الإنسان» والله تعالى 
أعلم . 

المبحث الخامس: الكشط والمحو والضرب 

اتبع المحدّثون في إبطال الزائد في كتبهم مناهج بيّنها ابن الصلاح”١‏ 
رحمه الله تعالى ‏ وغيره أحسن بيان. فإذا وقع في الكتاب ما ليس منه» 
فإنه يُنْفى عنه بالضرب» أو الحكُ» أ المجوء أو غير ذلك . والضرب خيرٌ 
من الحكُ والمحو. 

واحوزة الشيرت آذ تغط قوق النضووت عله خطا قا دالا على إبظالة 
تحيك يقر اغا عخط عليه دويكون مغعاطا بالكلدات المضروتعلبهاة 
ويسمّى هذا أيضاً «الشّقٌ) . 

وصورته هكذا: الحضروج حل + 


00( علوم الحديث» ص ١/6‏ ل ةلا١ا.‏ وانظر نا النووي» إرشاد طلاب الحقائق » 
ص 2١58‏ ل والسخاوي» فتح المغيث» ل ل 
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ومن المحدّثين مَن لا يخلط الخطّ بالمضروب عليه» ويكْبته فوقّه» 
ويعطف طرفي الخط على أوّل المضروب عليه وآخره . 

وصورته هكذا: المضروب عليه. 

ومنهم من يحوّق على أوّل المضروب عليه نصف دائرة» وكذا في آخره. 

وضوزك فهكلا : (المضروت غلا ): 

وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق في أوّل الكلام وآخره» 
وقد يفعله في أوّل كل سطر وآخره. 

ومنهم مَنْ لا يحوّق بل يكتفي بدائرة صغيرة في أوّل الزيادة وآخرها. 

وصورته هكذا: (0) المضروب عليه ©. 

وستكيها عفر ا كناامتتيها اهل التمبات. 

ومنهم من يكتب «لا» في أوّل المضروب عليه و «إلى» في آخره. 

وصورته هكذا: ” المضروب عليه لك. 

وهذا يحسن فيما صم في رواية وسقط في رواية أخرى. 

وأمّا الضرب على الحرف المكرّر فاختّلف فى الأؤْلى منه. فقيل: 
عرب على تلن لأنه الخطاء أوقيل» تق أحستهما غيرز راينيناء 22 
المراد من الخط . فإن كان المتكرّران في أوّل سطر ضرب على الثاني» وإن 
كانا في آخره ضرب على أوَّلهماء صيانةَ لأوائل السطور وأواخرها. فإن كان 
أحدهما في أوّل سطر والآخر في آخر السطر السابق ضرب على ما في آخر 
السطرء لأن أوَّل السطر' أولى بالغراعاة: 

وإن كان المتكرّر في المضاف والمضاف إليه» والصفة والموصوف 
أو نحوه لم يراعَ أوّل السطر وآخره»ء بل يُراعى الاتصال بين المضاف 
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والمضاف إليه ونحوهما في الخطء فلا نفصل بينهماء بل نضرب على 
المتطرّف من المتكرّر دون المتوسط . 

ووز هكرا: عبد الرحس» او حديت ابن 'السيّب المعبب. 

أمَا الكشط فو سلخ القرطاس بالسكين ونحوها. وكرهه أهل العلم. 
وكان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حنتّى لا يُبْشْرَ شيءٌ» 
لأن ما ب يُنشر ربّما يصح في رواية أخرى . وقد يُسمع الكتاب مرّة أخرى على 
شيخ آخر يكون ما بد بُشْرَ وَحُك من رواية هذا صحيحاً في رواية الآخرء فيحتاج 
إلى إلخافة يعد أن ندر ولك 

وأما المحو فهو الإزالة بدون سلخ» ويكون بالإصبع أو بخرقة. 
وحكمه حكم الكشط والحكٌ في الكراهة. هذا في حال القراءة على نسخة أو 
من نسخة مكتوبة من قبل . أمّا ما يكتبه بنفسه فله أن يكشط غلطه أو يمحوه. 
والله أعلم . 

المبحث السادس: الجمع بين اختلاف الروايات 

كان للمحدّثين منهجهم في بيان اختلاف الروايات» فلا يخلطونهاء 
ولا يلفقون فيما بينها. فإذا أراد المحدّث كتابة نُسخة من كتاب معيّن له عدد 
من الروايات المختلفة» فإنّه يبني أوَلاً كتابَةٌ على رواية واحدة» ولا يجعله 
ملفا من روايتين لما فيه من الالتباس . ثمٌ يعتني بالروايات الأخرىء ويبيّن 
ما وقع فيه التخالف من زيادة» أو نقصء أو إبدال لفظ بلفظء أو حركة 
لإعراب أو نحوها. 

فإِمًا أن يكتب ما زاد أو أبدل بين السطور إن اتسعتء» وإمَّا أن يكتبه 
بالحاشية. ويعيّن فى كلّ ذلك صاحب الرواية المختلفة بذكر اسمه بتمامه» 
أو برمز يدل عليه» ويبيّن في أوّل كتابه أو آخره دلالة هذا الرمز. 


لا 


وقد يستعمل بعضهم خطوطاً بألوان مختلفة يدلّ كلّ لون منها على 
رواية مختلفة. فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب 
كتبها باللون الأحمر مثلآء وإن كان فيها نقصٌٌ والزيادة في الرواية التي في 
متن الكتاب حوّق عليها باللون الأحمرء ويبيّن صاحب الرواية المعلّمة 
باللون الأحمر في أوّل الكتاب أو آخره. 

وممّن فعل ذلك الإمام اليونيني (ت ١٠١/اه)‏ رحمه الله تعالى فيما 
غرف بالنسخة اليونينيّة لصحيح البخاري حيث ذكر اختلاف الروايات في 
حاشية الكتاب» وظهرت في حاشية صحيح البخاري عند نَشْرٍ الطبعة 
البرة 

قال السخاوي''': «واعلم أن العناية باختلاف الروايات مع الطرق من 
المهمّات» وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز شرح البخاري [فتح الباري] 
لشيخنا [ابن حجر] على سائر الشروح». 

وفي هذا بيان أنَّ أصول التحقيق العلمي إِنْما هي من ابتكار علماء 
السلمنن لذ عن اتعار المستسزفين كضا دمي مد مون زه اميد 
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والمنّة. 


المبحث السابع: الاشارة بالرمز 
كان من منهج المحدثين أن يختصروا بعض الكلمات التي يكثر 
ذلك وظهرء حتى لا يكاد يلتبس» ولايحرج الواقف عليه. وممًا 
حضسى : يحرج 
اختصروه : 
)١(‏ فتح المغيث» .7١17/7‏ 
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ثنا - دثنا - ناء س) - حدّثنا. 
ثني - دثني - حذثني. 
أنا - أرنا - أن) - أخبرنا. 
ولم يصطلحوا على اختصار أنبأنا وكذا أخبرني”" . 
قثنا - ق ثنا - قال حدّثنا. 
(ح) : حرف يوضع عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر للحديث 
يلتقي مع ما سبق . وهذا كثيرٌ جدًا في صحيح مسلم وغيره. 
5 وجرت عادة المحدّثين بحذف «قال» أو نحوه فيما بين رجال الإسناد 
خطاء ولا بد من اللفظ به حال القراءة. 
وإذا كان فى الإسناد «قرىء على فلان حدثنا فلان» فينبغي للقارىء أن 
يقول: قرىء على فلان» قال: حدثنا فلان. 
وإذا تكرّرت كلمة قال» كقوله في صحيح البخاري» حدثنا صالح بن 
حيّان» قال: قال عامر الشعبي: فإنهم يحذفون إحداهما في الخط. وعلى 
القارىء أن يلفظ بهماء والله أعلم . 
المبحث الثامن: كتابة التسميع (الطباق) 
كتابة التسميع أو الطباق تعنى أن يكتب الطالب ‏ بعد البسملة وكتابة 
لفظه ‏ يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمعه معه وتاريخ السماع. 
أو يكتب ذلك في حاشية أوّل ورقة من الكتاب» أو آخره حيث لا يخفى منه . 
)١(‏ انظر: فتح المغيث» .5١15/7‏ 
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وعلى كاتب التسميع بيانُ السامع والمسموع والمسموع منه بلفظ غير 
محتمل» ومجانبة التساهل فيمن يُثبت اسمّهء والحذرُ من إسقاط اسم واحدٍ 
من السامعين لغرض فاسد. 

فإن كان مُنْبتٌ السماع غير حاضر في بعض الأيّام فأثبته معتمداً على 
إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس . 

ومّن ثبت سماعه في كتابٍ غيره فقبيحٌ بصاحب الكتاب كتمانه إيّاه 
ومنعه من نقل سماعه ونسخ الكتاب. 

وإذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة 
المرضيّة. وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعاً إلى شيء من النسخ إِلّ بعد 
المقابلة المرضيّة بالمسموع, والله تعالى أعلم . 


لا لانا 


الفصل الرابع 
طرق التحمّل والأداء ومناهج التعبير عنها 


تنحصر مناهج المحدّثين في التحمّل والأداء بثماني طرق هي الآتية : 
الطريق الأولى: السماع من الشيخ 
وصورته أن يحّث الشيخ بلفظه. فيُملى على تلاميذه إملاء وهم 
5 ع 2 
يكتبون» أو يحدثهم من غير إملاء وهم يسمعون. 
والسماع من الشيخ هو الطريقة التي تحمّل بها الصحابة رضي الله عنهم 
بعضهم من بعض ما سمعوه من الرسول كَكِلة. 
ويعبّر السامع من الشيخ عن سماعه بقوله : «سمعت» و «حذّثنا) . 
قال البخاري7": "قال ابن مسعود رضي الله عنه حدّثنا رسول الله ككل 
وهو الصادق لمصدوق». وقال شقيقٌ عن عبد الله: «سمعتٌُ النبي وَكِل 
كلمة»). 
ومن سّمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: حدثني. 
)١(‏ الصحيح : كتاب العلم» باب قول المحدّث: حدّثنا أو أخبرنا وأنبأناء 5١/١‏ . 
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وكل هذا مستحسنٌ. والمتأخرون يراعون هذه الاصطلاحات» وإن 
كان المتقدّمون قد استعملوا سمعثٌ وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وغير ذلك فيمن 
سّمع لفظ الشيخ . وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة» إلا أنّ 
المتأخرين خصّصوا السماع والتحديث بالسماع من الشيخ. وخصّصوا 
الإخبار والإنباء بما سنبيّنه بعد قليل إن شاء الله تعالى» لأنهم أرادوا بذلك 
التمييز بين أحوال التحمّل. ويحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح اثلا 
يختلط. لأنّه صار حقيقة عرفيّة عندهم كما قال ابن ب 0 
تعالى . 


رحمه الله 


الطريق الثانية: القراءة على الشيخ 

وصورتها أن يقرأ الطالبُ حديتٌ الشيخ على الشيخ نفسه» أو يقرأ غير 
الشيخ عليه والطالب يسمع . وقد يقرأ الطالبٌ من حفظه غيباً والشيخ يسمع» 
حافظأ لما يسمعه من الطالب» وقد يكون ممسكاً بالأصل وينظر فيه . 

قال ابن الصلاح”"' رحمه الله تعالى : «وأكثر المحدّثين يسمّونها عَرْضاً 
من حيث إن القارىء يتعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القران على 
المقرىء). 

قال البخاري”"' رحمه الله تعالى: «واحتجٌ بعضهم في القراءة على 
الحالم اتيت ضِمَام بن ثعلبة ‏ رضي لكك الى 10 الله أمرك 
أن تصليّ الصلوات؟ قال: «نعم». قال: فهذه قراءة على النبئ كلا . 


. ١48/١ فتح الباري: كتاب العلم» باب قول المحدّث حدّثنا أو أخبرنا وأنبأنا»‎ )١( 
. ١77 فم علوم الحديث» ص‎ 
.4١/١ الصحيح : كتاب العلم؛ باب القراءة والعرض على المحدّث»‎ )9( 


فى 


ويُعَبّر عن القراءة على الشيخ بقولهم : «قرأتٌ على فلان» أو «قرىء 
على فلان وأنا أسمع فأقرٌ به وهاتان أجود العبارات . 

ويجوز أن يذكر التحديث ويقيّده بالقراءة» فيقول: «حدثنا قراءة عليه» 
ولعحو ك0 

وهل يجوز التعبير بالتحديث مطلقاً من غير تقييد بالقراءة وبالإخبار؟ 
خلاف. 

قال النوويّ(”؟ رحمه الله تعالى: «اختلفوا في جواز إطلاق حدثنا 
وأخبرناء فمنع منها ابن المبارك ويحيى بن يحيى [الليثي] وأحمد بن حنبل 

وجوّزهما طائفةٌ من العلماء» قيل: إِنّه مذهب معظم الحجازيين 
والكوفيين وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان واخرين 
أجاز قبها أبها «سبحت فلانا». 

والمذهب الثالث: أنه يجوز إطلاق «أخبرنا». ولا يجور إطلاق 
«احدثناا» وهو مذهب الشافعىٌ وأصحابه» ومذهب مسلم صاحب الصحيح 
مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد. . وصار هو الشائع 

وهاتان الطريقان السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ أعلى طرق 
التحمّل. ولكن أيّ الطريقين أعلى عند المحدّثين وأفضل من غيرها؟ 
)0غ( انظر: ابن الصلاح » علوم الحديث». ص .١779‏ 
زفة إرشاد طلاب الحقائق , ص ”2117 55 . 


دف 


قال النووي"'“: «واختلفوا في أنّها مثلّ السماع من الشيخ في المرتبة 
أو دونه أو فوقه. فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح 
القراءة على الشيخ وهو مروي عن مالك”" . 

وروي عن مالك وغيره أنهما سواء. وقيل: إنه مذهب معظم علماء 
الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب 
البخاري وغيرهم . 
الجمهور من أهل المشرق». 

يمكن أن نقول: الخلاف يسيرٌء لأن قول أبي حنيفة ومالك هو في 
حال كون الطالب أهلاً للتمييز والتدقيق. وترجيح هذا لا يُظنَّ فيه خلاف» 
والله أعلم . 

الطريق الثالثة: الاجازة 

وهي الإذن في الرواية من غير سماع ولا قراءة. وقد اعتمدها العلماء 
بعد كتابة الحديث فى المصئّفات . 1 

قال شيخنا الدكتور نور الدين عتر؟ ‏ حفظه الله تعالى ورعاه ‏ : 
«الإجازة هي إذن المحدّث للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً أو كتباً من 
غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه؛ كأن يقول له: أجزتك أو أجزت لك أن 
)١(‏ إرشاد طلاب الحقائق» ص 177 . 
(1) ووجهه أن فيه تعاضد ذهنين» ذهن الطالب وذهن الشيخ. 
فو منهج النقد في علوم الحديث» ص 237١8‏ 15" 
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بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه. وقد أجاز الرواية بها 
جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم . 

وقد وجد المصتّفون في هذا الفن غموضاً في الاستدلال لجواز 
الإجازة» لكنّا نوضحه لك فنقول: إِنَ العلماء اعتمدوا على الإجازة بعدما 
دون الحديث وكتب في الصحف وججمع في التصانيف, وتقلت تلك 
التصانيف والصحف عن أصحابها بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة 
على المؤلف أو مقابلتها بنسخته. فأصبح من العسير على العالم كلّما أتاه 
طالبٌ من طلاب الحديث أن يقرأ عليه الكتاب» فلجأوا إلى الإجازة . 

فالإجازة فيها إخبارٌ على سبيل الإجمال بهذا الكتاب أو الكتب أنه من 
روايته. فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب». نظرا لوجود النسخء فإن دولة 
الورّاقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطابع الآن. ولهذا لا يجوز 
لمن حمل بالإجازة أن يروي بها إلا بعد أن يصحّح نُسخته على نُسخة 
المؤلّف. أو على نُسخة صحيحة مقابّلة على نُسخة المؤلف» أو نحو ذلك 
ممًا نُسخ وصحّح على التّسّخ المقابّلة المصحّحة». 

قال الخطيب البغدادي”"“: «ويقال: إِنْ الأصل في صححة الإجازة 
ديك النعنة كله المتكوى فى التنشارى نيف كحي لعل الله بن تفش كقاياً 
وختمه ردقه إليه » ووشيه تن الت وى مجان إلى ناحية نخلة» وقال له: 
١لا‏ تنظر في الكتاب حتى تسير يومين» ثم انظر فيه». 

قال ابن حجر" في هذا الحديث: «وهو صحيح. وقد وجدته من 
طريقين إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان» 


)0 الكفاية في علم الرواية, ص 7”58. 
زفق فتح الباري: كتاب العلم» باب ما يذكر فى المناولة» .١668 /١‏ 
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وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري» كلاهما عن عروة بن الزبير. 
والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن . 
ثمّ وجدثٌ له شاهداً من حديث ابن عبّاس عند الطبري في التفسير. 

ويُعبّر عن التحمّل بالإجازة عند المتأخرين بقولهم: «أنبأنا» هكذا 
اصطلحوا عليه. فإن قال: أنبأنا إجازة فهو أحسن. وعبّر بعضهم بقولهم: 
تأخبرثا فلانٌ إذناً» أو فيما أذن لى فيه؛ أو فيما أجازنيه.. وفى هذه العبارزات 
تمييزٌ لما تحمّل بالاجازة عمّا تحمّل بغيرها. 

والإجازة أنواعٌ عديدة» عدّ بعضهم منها تسعة أنواع. وهي الآتية : 

النوع الأوّل: الإجازة لمعّن في معيّن» كقوله: أجزتك الكتاب 
الفلاني. 

النوع الثاني : الإجازة لمعيّن في غير معيّن» كقوله: أجزتك 
مسموعاتي . 

النوع الثالث: الإجازة لغير معيّن بوصف العموم» كقوله: أجزت 
للمسلمين وتسمّى الإجازة العامة . 

النوع الرابع: الإجازة لمجهول أو الإجازة بمجهول. أمّا الإجازة 
لمجهول فكقوله: أجزت لمحمّد الدمشقي» وفي وقته جماعة مشتركون في 

وأما الإجازة بمجهول فكقوله: أجزت لفلان كتاب السنن» وهو يروي 

مد 


النوع الخامس : الإجازة للمعدوم . وهي قسمان: 


كلا 


القسم الأول: الإجازة لمعدوم تبع لموجودء كقوله: أجزت لفلان 


ومن يَولد له. 
القسم الثاني: الإجازة المقتصرة على معدوم» كقوله: أجزت لمن 
يولد لفلان. 


النوع السادس: إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمّلّه بوجه ليرويّه 
المجاز له إذا تحمّله المجيزء كقوله: أجزت لك أن تروي عنّي جميع 
ما أرويه وما سأرويه. 

النوع السابع: إجازة المجازء كقوله: أجزت لك أن تروي عني 
ما أجيز لي . 

النوع الثامن : الإجازة المعلّقة بشرط» كقوله: أجزت لمن يشاء فلان. 

النوع التاسع : الإجازة لغير أهلٍ لها حين الإجازة رجاء زوال المانع» 
كقوله: أجزت لفلان الصغير وهو لما يميّز بعد. 

ويعلّق بعض المحدّثين إجازته للغير بقوله: بالشرط المعتبر عند أهل 
الحديث. والشرط المعتبر عند أهل الحديث هو ما كان مالك رحمه الله 
تغالى يشتعرظه وزؤكر التغل 7 

(أ) أن يكون فرع الطالب معارّضاً بأصل الراوي حتّى كأنّه هو. 

(ب) وأن يكون المجيز عالماً بما يجيز به معروفاً بذلك ثقة في دينه 


وروايته . 
(ج) وأن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته» حتى لا يوضع 
العلم إلآ عند أهله . 


."85 الكفاية في علم الرواية» ص‎ )١( 


يف 


والمقصود بالإجازة إباحة الرواية» لا أن يصير المجاز بكتاب عالماً به 
بمجرد الإجازة . قال الشيخ عبد الحيّ 0-7 لكبير الكثاني : «قال ال الإمام 
ا ا 0 
يجيز أهل البلد وأهل العصرء ويقولون: بالشرط المعتبر» فيوسّعون لمن 
أدرك الدرجة أن يحدّث إذا حصل الشرط ولو لم يره ولا لقيه. الحاصل أن 
مطلق الإجازة عندهم لا يدل على الإتقان ولا على الدراية» وإِنّما توسّعوا 
مجازاء إعادة وإدماجاً وإدراجاً لمن حصّل الشرط ولو بعد حين» فمن تنتقل 
به القدم تقدّم» وإلاً فلا يتكلّم. . قلت والكلام للكتّاني ‏ : وهذه الإجازة 
هي أغلب ما يصدر منّاء فقد أجزت لكثيرين إجازة قَصَّدْنا بها إباحة الرواية» 
فاستعملوها بمعنى الشهادة. وصاروا يُدُلون بها للتصدير وإنالة الوظائف» 
لأن هذا أغلب ما يعرف المغاربة من الإجازة ومعناهاء وليس ما يريدونه 
ويقصدون ويفهمون منها هو المراد عند أهل هذا الشأن». 
وم 5 ٌ 6 
ولهذا نحذر من تطمل كثيرين على الإجازة» خوفا من سوء استغلالهاء 


الطريق الرابعة: المناولة 
وهي أن يدفم الشيخ للطالب كتاباً فيه أحاديث ليرويها عنه . 
والمناولة نوعان: 
النوع الأوّل: المناولة المقرونة بالإجازة. ولها صوّر: 
الصورة الأولى : المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة. 


,7« 


وفيها يدفع الشيخ إلى الطالب أصلّ سماعه أو فرعاً مقابلاً به»ء ويقول: هذا 
سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عنّي» أو أجزثٌ لك روايته عنّي . ثم يبقيه 
معه تمليكاً أو لينسخه ونحوه. 

الصورة الثانية : المناولة المقرونة بالإجازة من غير تمكين من النسخة . 
وفيها يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويجيز له روايته» ثم يُمسكه الشيخ عنده. 

فله أن يرويه إذا ظفر بالكتاب أو بمقابّل به على وجه يثق معه بموافقته 
لما تناولته الإجازة . ّ 1 

الصورة الثالثة: أن يدفع الطالبٌ إلى الشيخ كتاباً من حديثه فيتأمّله 
الشيخ وهو عارفٌ متيقظ» ثمّ يعيده إليه» ويقول: هو حديثي أو روايتي عن 
شيوخي فاروه عنّى» أو أجزت لك روايته. 

قال النوويّ”"' رحمه الله تعالى: وهذا سمّاه غير واحد من أئمّة 
الحديث عرضاً. وقد سبق أنّ القراءة على الشيخ تُسمّى عرضاًء فليْسَمٌ هذا 
عرض المناولة» وذاك عرض القراءة . 

الصورة الرابعة: أن يأتي الطالبٌ الشيخ بكتاب ويقول: هذا روايتك 
فناولنيه» وأجرٌ لي روايته» فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق 
روايته . ٠‏ ْ 

قال البخاري”؟: «احتجّ بعض أهل الحجاز في المناؤلة: بحديث 
النبيّ كك حيث كتب لأمير السريّة كتاباء وقال: لا تقرأه حتّى تبلغ مكان كذا 
وكذاء فلمًا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي كلا . 


زوق إرشاد طلاب الحقائق , ص ١*5‏ . 


(؟) الصحيح: كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان. والحديث تقدم الكلام عليه في الإجازة» ص 7# 
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قال ابن حجر”'' رحمه الله تعالى: «وجه الدلالة من هذا الحديث 
ظاهرة» فإنه ناوله الكتاب» وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه . ففيه 
المناولة ومعنى المكاتبة». 

النوع الثاني : المناولة المجرّدة عن الإجازة : 

وصورتها أن يدفم الشيخ إلى الطالب كتاباً»ء ويقتصر على قوله: هذا 
من حديثي أو سماعي» ولا يقول: اروه عني» ولا نحوه. 

ويعبّر عن التحمّل بالمناولة عند المتأخرين بقولهم: أخبرنا أو حدّثنا 
فلاق هتاولة.وإجارة واعيرنا أوددقا إجازة: واعيرنا متاولة» اق إذناء 
أو في إذنه» أو فيما أذن لي فيه» أو فيما أطلق لي روايته عنه» أو أجاز لي 
فلان» أو أجازنى كذا أو ناولنى» وما أشبهه. 

قال الخطيب”'؟: «وقد كان غير واحد من السلف يقول فى المناولة : 
أعطاني فلان أو دفع إليّ كتابه» وشبيهاً بهذا القول» وهو الذي نستحسنه» . 

الطريق الخامسة: المكاتبة 


وهي أن يسألَ الطالبٌُ الشيح أن يكتب له شيئاً من حديثه» أو يبدأ 
الشيخ بكتابة ذلك مفيداً للطالب» بحضرته أو من بلدٍ آخرء بخط الشيخ 


أو بخط غيره بأمره. 


النوع الأوّل: المكاتبة المقرونة بالإجازة. 
النوع الثاني : المكاتبة المجرّدة عن الإجازة . 
)١(‏ فتح الباري: كتاب العلم؛ باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان. .١66/1١‏ 
زفق الكفاية في علم الرواية» ص 537 7. 


استدلٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى على المكاتبة بأحاديث. قال 
البخاري”": وقال أنسٌ : 0 المكاهف نف بها إلى الافافة. 

ثم أخرج حديث ابن عباس”"؟ رضي الله عنهما: «أن رسول الله يكل 
بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين». 

والقا عدي ا ' رضي الله عنه : «كتب النبي وك كتاب أ ف أزا 
أن يكتب فقيل له: نهم لا يقرؤون إلا كتاباً مختوماء فاتّخل خاتماً من 
فضة» نقشه محمّد رسول الله). 

ووجه دلالة هذه الأحاديث على المكاتبة ظاهرة. قال السخادي!؟؟ 
«والمستفاد من بعثة المصاحف إِنّما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى 
عثمان» لا أصل ثبوت القرآنء فإِنّْه متواتر عندهم». 

ويُعجّر عن التحمّل بالمكاتبة عند المتأخرين بقولهم: كب 
إليّ فلان قال: : حدثنا فلان بكذاء أو أخبرني مكاتبة؛ أو كتابة 


ونحوذلك . وجوّز بعض المتقدمين إطلاق حدثنا وأخبرنا في 
التعبير عن المكاتبة» والله أعلم . 


)١(‏ الصحيح: كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» /١‏ "4 . 

(؟) الصحيح: كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» ح (5). 47/١‏ . 

() الصحيح: كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» ح (9) 2517/١‏ 54. 

(4) فتح المغيث» ؟/٠14١ء‏ وانظر أيضاً: فتح الباري» ١85/١‏ . 


م١‎ 


الطريق السادسة: الاعلام 

قال القاضي عياض" رحمه الله تعالى: هو إعلام الشيخ الطالب أنَّ 
هذا الحديث من روايته» وأنْ هذا الكتاب سماعه فقط» دون أن يأذن له فى 
الرواية عنه» أو يأمره بذلك» أو يقول له الطالب: هو روايتك أحمله عنك؟ 
فيقول له: نعم. أو يقرّه على ذلك ولا يمنعه». 

وقال عياض”" أيضاً: «فهذا أيضاً وجهٌ وطريق صحيح للنقل والعمل 
عليه إيّاه وإن لم يُجرْه له. وبه قال طائفة من أثمّة المحدّثين ونظار الفقهاء 
المحققين. . ولم يُجز النقل والرواية بهذا الوجه طائفةٌ من المحدثين وأئمّة 
الأصوليين». 

ومع عدم تجويز الرواية بالإعلام عن غير واحد من المحدّثين» إلا أنه 
يجب العمل بالإعلام إذا صح إسناده 5 

قال التووزى”" وصحنه الله تمان 239-4 إثه بيكن عليه الحم ااام > 

9 1 م ٠‏ . ل نينا عع 

إسناده» وإن لم تجرٌ روايته عنه» لأن العمل يكفى فيه صحّة الحديث». والله 
أعلم . 

ويراعى في التعبير عن التحمّل بالإعلام ما يراعى في الإجازة. وهذا 
على القول بتسويغ الرواية والأداء لمن تحمّل بالإعلام. أمّا على القول بفساد 
الرواية والأداء لمن تحمّل بالإعلام فتلحق في صيغ الأداء بالوجادة الآنى 
ذكرها في الطريق الثامنة إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 


)00 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ص .١١4- ٠١7‏ 
0( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ص .٠١4- ٠١7‏ 
إرشاد طلاب الحقائق» ص ١54٠‏ . 


م 


الطريق السابعة: الوصيّة 
قال القاضى عياض7١2‏ رحمه الله تعالى : «وهو أن يوصي الشيح بدفعه 
كتبّه عند موته أو سفره لرجل . 
هذا باتٌ أيضاً قد رُوي فيه عن السلف المتقدّم إجازة الرواية بذلك» 
لأنّ في دفعها له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة» . 
واستبعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى جواز الرواية بالوصية فقال'': 
«وهذا بعيدٌ جدّاء وهو إمًا زلّة عالم» أو متأوّلٌ على أنّه أراد الرواية على سبيل 
الوجادة التى يأتى شرحها إن شاء الله تعالى» . 
أمَا التعبير عن التحمّل بالوصية فيقال فيه ما قيل في الإعلام» والله 
أعلم . 
الطريق الثامنة: الوجادة 
وهى كما قال القاضى عياض”؟: «الوقوف على كتاب بخط محدّث 
مشهور يعرف خطه ويصحّحه وإن لم يلقه ولا سمع منه أو لقيه ولكن لم 
يسمع منه كتابه هذا . وكذلك كتب أبيه وجدّه بخط أيديهم». 
ويعيّر عن التحمّل بالوجادة بقولهم: «وجدتٌ أو قرأت بخط فلان 
أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان» ويسوق باقي الإسناد والمتن . 


قال النووي2©9 رحمه الله تعالى: «هذا الذي استمرٌ عليه العمل قديماً 


4 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء ص ١١9‏ . 

زهة علوم الحديث» ص /ا6١‏ . 

[فية الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء ص ١١17 21١5‏ . 
0 إرشاد طلاب الحقائق» ص 21١5‏ ١ا١١.‏ 


الذذا 


وحديثاٌ وهو من باب المرسل [أي المنقطع]ء غير أنه أخذ شَؤْباً من الاتّصال 
بقوله وجَدت بغط فلذن». 

ومع اتفاقهم على عدم تجويز الرواية بالوجادة» اختلفوا في العمل بها 

قال القاضي عياض" رحمه الله تعالى: «ثمّ اختلفت أئمّة الحديث 
والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث بالخط المحقق لإمام» 
أو أصل من أصول ثقةء مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به. فمعظم 
المحذثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به. وحكي عن 
الشافعيّ جواز العمل به» وقالت به طائفة من نظار أصحابه» وهو الذي نصره 
الجويني» واختاره غيره من أرباب التحقيق. وهذا مبنئٌ على مسألة العمل 
بالمرسل». 

واستدلٌ الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث”»© 0 
جواز 0 بالوجادة بقوله: «وقد ورد في الحد بَرخ27 عن النبي كَل أنه 
قال: «أيّ الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف 
0 ! وذكرواالأنبياء» فقال : وكيف لا يؤمنون والوحي 
ينزل عليهم! قالوا: فنحن» قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم! قالوا : 
فمن يا رسول الله؟ قال: قومٌ يأتون من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما 
فيها». وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري» ولله الحمد. 
فيؤخذ منه مَذْحّ من عمل بالكتب المتقدّمة بمجرّد الوجادة لهاء والله أعلم». 


)غ0( الإلماع» ص .١٠١‏ 
0( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ص 17 » 5" 0 . 
[فرة انظر: : تخريج الحديث وشواهده عند الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند 


تفسيره للاية الرابعة من سورة البقرة: ا/اقف 2 وانظن أيضا: تصحيح 
السخاوي للحديث في فتح المغيث» 5ه . 


:5م 


أهميّة التعبير عن كيفية التحمّل : 

لامك المسكي ل نعو شو قي السلكل لها عط عير 
وليست مجرّد ألفاظ تسوّد بها الصفحات . 

قال شيخنا الدكتور نور الدين عتر”'2 حفظه الله تعالى ورعاه: (إِنْ لهذه 
الاصطلاحات صلةً قويّة بالهدف الأساسي لهذا العلم» أي معرفة المقبول 
والمردود» ومن أوجه ذلك : 

١‏ أنها تعرّفنا الطريقة يقة التي حمل بها الراوي حديثه الذي نبحثه 
فنعلم هل هي صحيحة أو فاسدة» وإذا كانت فاسدة فقد اختلٌ أحد شروط 
القبول في الحديث . 

؟ ‏ إنَّ الراوي إذا تحمّل الحديتٌ بطريقة دنيا من طرق التحمّل ثم 
استعمل فيه عبارةً أعلى» كأن يستعمل فيما تحمّله بالإجازة حدثنا أو أخبرنا 
كان متدلسا ورتما اتهمه بض العلماء بالكذب سبي ذلك 

قال ابن حجر السعقلاني2"0 رحمه الله تعالى: «ويلتحق بالتدليس 
ايم من بعض المحدّثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة 
قَوَهها للسماعء ولأ كرك مع عن ذلك الشيخ شيئاً. . ومممن وصف 
بالتدليس من صرّح بالتحديث في الوجادة» أو صرّح بالتحديث لكن تجوز 
في صيغة الجمع» فأوهم دخوله. وليس كذلكء فسيأتي بيان مّن فعل ذلك 
00 


000( منهج النقد في علوم الحديث؛ ص ١11؟75.‏ 
(0) طبقات المدلسين» وهو الكتاب المسمّى تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس» ص .١7 01١١‏ 


الأول ابن منهم: أبو نُعيم الأصبهاني : كانت .له إجازة من أنائن أدركهم 
ولم يَلْقَهِم ا 0 

ومنهم : إسحاق بن راشد الجزري : كان يطلق حدّثنا في الوجادة» فإِنّه 
حذّث عن الزهري فقيل له: أين لقيته؟ قال: مررت ببيت المقدس» فوجدتٌ 
له كتاباً. 

ومنهم : محمّد بن عمران بن موسى المرزباني الكاتب الإخباري: كان 
يطلق التحديث والإخبار في الإجازة ولا يبيّن. 


لا لانا 


0 انظر: طبقات المدلسين, المرتبة الأولى» ص 217 17 . 


كم 


سر :4 
البَابَا لماي 


مناهج المحدثين الخاصة 


المتعلقة بالسند 


/ام/ 


الباباكاق 
مناهج المحدّثين الخاصة المتعلقة بالسند 


وفيه ستّة فصول: 
الفصل الأوّل: مناهج أصحاب الكتب الخمسة في اختيار الأحاديث 
(شروط أصحاب الكتب الخمسة) : 
المبحث الأوّل: شروط الإمام البخاري. 
المبحث الثاني : شروط الإمام مسلم . 
المبحت الغالة»معتى كون السدية عاق شرط التسخين : 
المبحث الرابع: شرط أبي داود. 
المبحث الخامس: بيان الوهن الشديد فيما يخرجه أبو داود» 
وصلاحية ما سكت عليه . 
المبحث السادس : شرط الترمذي . 
المبحث السابع : شرط النسائي . 
الفصل الثاني : مناهجهم في ترتيب الأحاديث : 
المبحث الأوّل: منهج البخاري في ترتيب أحاديثه . 
المبحث الثاني : منهج مسلم في ترتيب أحاديثه . 
المبحث الثالث: مناهج أبي داود والترمذي والنسائي في ترتيب 
الأحاديث. 
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الفصل الثالث : مناهجهم في إخراج الموصول وغيره والمرفوع وغيره : 
المبحث الأوّل: المعلّقات والمراسيل في الصحيحين . 
المطلب الأوّل: المعلقات فى الصحيحين: 
(1) معلقات مسلم . ْ 
(ب) معلقات البخاري . 
المطلب الثاني : المراسيل في الصحيحين . 
المبحث الثاني : غير الموصول عند أبي داود والترمذيٌ والنساتي . 
المبحث الثالث: غير المرفوع في الصحيحين . 
المبحث الرابع : غير المرفوع عند أبي داود والترمذي والنسائي. 
الفصل الرابع : مناهجهم في تكرار الحديث : 
المبحث الأوّل: تكرار الحديث فى الصحيحين : 
(1) تكرار الحديك علد التغارى: 
رب تكرار الحديث عند مسلم . 
المبحث الثاني : تكرار الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائى . 
(1) ررب قد بغت حو ذاوده ْ 
رب تكرار الحديث عند الغرمذي: 
(ج) تكرار الحديث عند النسائي . 


الفصل الخامس : مناهجهم في بيان طرق الحديث 
واختصارها والتعليق عليها: 
المبيحث الأوّل: جمع الشيوخ بالعطف وجمع الأسانيد 
بالتحويل للاختصار. 
المبحث الثاني : ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث 
والإشارة إلى الباقي للاختصار. 


لآ 


الفصل السادس : مناهجهم في الجرح والتعديل وتعريف الرواة: 
المبحث الأوّل : الجرح والتعديل في الكتب الخمسة . 
المبحث الثاني : تعريف الرواة في الكتب الخمسة. 


الفصل السابع : التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد: 
المبحث الأوّل: ذكر أنواع من العلل. 
المبحث الثاني: ترجيح أحد وجهي الرفع والوقف, أو الوصل 
والإرسال» أو بيان أنه روي بالوجهين . 
المبحث الثالث: بيان الاختلاف في اسم راو أو نسبه. 
المبحث الرابع : التتعريف ببعض الرواة» وخاصّة الذين وقع 
اختلاف في تسميتهم . 
المبحث الخامس : بيان صيغ الأداء . 
المبحث السادس : بيان راو مهمل . 
المبحث السابع : عام اللفظ المعيّن عند اختلاف ألفاظ 
المين أو الستن. 
المبحث الثامن : التنبيه على انفراد أهل بلد برواية حديث معيّن . 
المبحث التاسع : الحكم على الأحاديث صحّةً أو حسناً أو ضعفاً. 


4١ 


الفصل الأوّل 
شروط أصحاب الكتب الخمسة 


المبحث الأوّل: شروط الامام البخاري 

تقدّه”'" أن شروط الأئمّة يُمكن أن تُعرّف بالنصٌ عليهاء أو بِسَبْر كتبهم 
واستقراء مناهجهم فيهاء أو بالنظر في أسماء هذه الكتب . 

وبتتبّع هذه الأمور نجد للبخاريّ في صحيحه ثلاثة شروط هي : شرط 
عام قد نص عليه» وهو شرط الصحة . وهذا الشرط لم ينفرد به وحده»ء ولكن 
شاركه فيه آخرون كالإمام مسلم وغيره. وشرطان أخران انفرد بهما عن غيره 
من الأكمّة» هما شرط في الرجال» وشرطٌ في اتصال السند المعئعن. + “والمتق 
هذه الشروط الثلاثة فيما يأتي : 
(أ) شرط الصِحّة العامٌ: 

ومعنى هذا الشرط أن : تتوفر في كلّ حديث يخرجه الإمام البخاريّ في 
صحيحه شروط الحديث الصحيح المعروفة» وهي ثقة الرواة» والاتصال 
فيما بينهم. وخلوّ الحديث من الشذوذ والعلل. 

وهذا الشرط فضلاً عن معرفته بالاستقراء» قد عرف بنصٌ البخاري 
عليه . 


2000 ص ”7377 . 
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قال البخاريّ : «ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صح)30) 

بل عرق :هذا الترط أيضا ع اتشمية الككات» يف مناه تصند : 
وا 
(ب) شرط البخاريّ في الرجال: 

إِنَّ هذا الشرط هو أهمٌ الأسباب التي جعلت صحيح البخاريّ مقدّماً 
على غيره من كتب الحديثء وأُوَلٌَ من بيّنه من العلماء أحسنّ بيان ‏ فيما 
أعلم ‏ هو الإمام الحازمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . فما هو هذا الشرط؟ 

ين الإمام الحازمي في كتابه اشروط الآئمّة الخمسة" أن الرواة 

5 و 0 ]ما 43 7 
المكثرين من الحديث» كالزهريّ ونافع والاعمش وقتادة وغيرهم. لهم رواة 
يروو عنهم. وعولاء الرواة الاين يروون عن المكثرين يتاوتزه فيما بينهم 
من حيث الضبط والإتقانٌ من جهة» ومن حيث ملازمتهم للراوي المكثر من 
جهة ثانية . 

وبالتالي فبعض الرواة يصلح لأن يُخْرَجّ لهم في الأصول» وبعضهم 
لا يصلح أن يُخْرَجَ لهم إلا في الشواهد والمتابعات. وهذا بابٌ فيه غموض . 

وقسم الحازمي”" الرواة عن المكثرين إلى خمس طبقات . 

وجعل في الطبقة الأولى مّن جَمع بين الحفظ والإتقانء وبين طول 
الملازمة للراوي المكثر. 
0غ( ابن الصلاح» علوم الحديث.» ص ؟؟. 


فق المصدر نفسهء» ص ؟7 . 
(*) انظر معنى هذا الكلام الآتى في: شروط الأئمة الخمسةء ص 187-1١6١‏ . 
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وفي الطبقة الثانية مَنْ كان حافظأ متقناً» ولكنّه لم يلازم الراوي المكثر 
إلا مده سيو 

وفي الطبقة الثالثة من طالت ملازمتهم للراوي المكثر غير أنَّهم لم 
يسلموا من غوائل الجرحء فَهُمْ بين الردّ والقبول. 

وفي الطبقة الرابعة من لم تَطْلْ ملازمُهم للراوي المكثرء ولم يسلموا 
من غوائل الجرح . 

وفي الطبقة الخامسة مَن كانوا من الضعفاء والمجاهيل . 

إذا عُرف هذا نقول: إِنَّ شرط البخاري في الرجال هو أن يُخْرجَّ من 
حديث أهل الطبقة الأولى في الأصول. وقد يُخرج من أحاديث أهل الطبقة 
الثانية في المتابعات والشواهد. 

قال الحازمي”: «فَمَنْ كلن في الطبقة الأولى فهو الغايةٌ في الصحّة» 
وهو غايةٌ مَقصد البخاري». 

وقال ابن حجر العسقلاني”' : «فأمًا الطبقة الأولى فَهُمْ شرط 
البخاري» وقد يُخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير 
امشعابه. 
(ج) شرط البخاري في اتصال السند المعنعن : 

للبخاري شرط في اتصال السند المعقمن» وهو ايضاً احد.الاسبات 
التي جَعلتْ صحيحه مقدّماً على غيره. نوضحه فيما يأتي : 
إن جمهور أهل الحديث على أنَّ السند المعنعن من قبيل المتّصل 
بشرطين : 


. ٠6١ المصدر نفسه. ص‎ )1١( 
.9 هدي الساري. مقدمة فتح الباري» ص‎ 6 
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الأول : انّصال الراوي بمن روى عنه بالعنعنة. 

الثاني : أن يكونَ الذي روى بالعنعنة غير مدلّس . 

واتفقوا على هذا من حيث الجملة؛ لكنهم اختلفوا من حيث التفصيل . 
اختلفوا فيما يكبت به الانّصال بمن روى عنه : هل يثبت الاتّصال بالنصٌ على 
اجتماعهما فحسب, أو يَثبت الاتّصال بالمعاصرة» وإمكانية الاجتماع مع 
انتفاء الموانع؟ أو يثبت بغير ذلك؟ 

إن شرط البشاري ف اتصال السسددالمعتعن هو ثبوت اتضال الراوي 
فت ور فكو بالتفدة لعن وكذوة متناف بالفها مير و]تكائنة: اللقاء 
فقط . 

قال الحائت امن هع الشمقوك 11ح وخيقة الله تجتالق ين إن 
مجلد] كا عدوت حال بالمترع ينه رتقلن مهال ف ره 
على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر 
المعنعن ومّن عنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهماء إلا إِنّ كان المُعَنْصِن 
مدلسا. 

والبخاريّ لا يحمل ذلك على الاتصال حبّى يثبت اجتماعهماء ولو 
مرّة. وقد أظهر البخاريّ هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه في صحيحه 
وأكثراملده بعتى إنه يها عدتج الحديت الذي الااتملن لدديالبات جملة إل 
ليبيّنَ سماعٌ راو من شيخه ‏ حيث يكون هناك طعنٌ أو شلك في السماع ‏ » 
لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعناً. . وهذا مما ترجّح به كتابّه» لأنا وإن 
سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاريّ أوضح 
في الاتصال, والله أعلم». 
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المبحث الثانيى: شروط الامام مسام 

سنتكلّم في هذا المبحث في ثلاثة شروط أيضاًء مثلما تكلّمنا في 
الرجال» وشرطه في المعنعن. 
(أ) شرط الصحة العامٌ: 

قال ابن الصلاح'' 2‏ رحمه الله تعالى ‏ «اشرط مسلم في صحيحه أن 
يكون الحديث متّصل الاسناد» بنقل الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه سالماً 
من الشذوذ ومن العلّة. وهذا هو حدٌ الحديث الصحيح في نفس الأمر» . 

ونصٌ مسلمٌ على شرط الصحّة العام هذا في صحيحه» وفيما قل عنه 


ل 


أيقيا: 

قال الإمام مسله”؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته ههنا. إِنْما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه». 

وقال النووي”؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «بلغئا عن مكى بن عبدان 
دأخد حناظ تتسابووت أله قال سيعت سلا بقول: عرضت كنات هذا 
على أبي زّرعة الرازي فكلّ ما أشار أنّ له علّة تركثهء وكلّ ما قال إِنّه 
صحيح» وليس له علّة خرّجته. وذكر غيرُه ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي بإسناده عن مسلم ‏ رحمه الله قال: صتمت هذا المسند الصحيح 
من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة) . 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء ص "لاء 
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فهذه نُقَولٌ عن مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ صريحةٌ في وصف كتابه 
بالعددة: 


)ب شرط مسلم في الرجال : 

صرّح الحازمئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنْ شرط مسلم في الرجال هو 
أهل الطبقة الثانية من الطبقات الخمس.ء التي ذكرها للرواة عن المكثرين» 
ومثّل بالرواة عن الزهريّ . 

قال لخر 902 «والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة» غير أنَّ 
الأولى جَمعتْ بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة للزهريّ» حتّى كان 
فيهم من يزامله في السفرء ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم ثلازم 
الزهريّ إلا مدّةَ يسيرة» فلم تُمارس حديئّه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة 
الأولى» وهم شرط مسلم». 

هذاء وقد سبق الإمامٌ مسلمٌ الحازميّ في تقسيمه للرواة» فقسمهم إلى 
ثلاث طبقات: الطبقة الأولى هم الحفاظ المتقنون» والثانية هم المتوسّطون 
في الحفظ والإتقان» والثالثة هم الضعفاء المتروكون. 

وبيّن مسلمٌ أنه يروي عن أهل الطبقة الأولى في الأصول» وعن أهل 
الثانية في المتابعات والشواهد. أمّا أهل الثالثة فلا يعرّج عليهم. 

كلسل "اسبرسنة شالق بت« تسد إلى ةنا أسته من 
الأخبار عن رسول الله كلخ فنقسمها على ثلاثة أقسام. ثلاث طبقات من 
النامنن: 


.١6١ شروط الأئمّة الخمسة. ص‎ )١( 
-لا.‎ 5/١ صحيح مسلم : المقدّمة,»‎ (060 
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فأما القسم الأوّلء فإنًا نتوخى أن نقدّم الأخبارَ التي هي أسلم من 
العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامة في الحديث» 
وإتقان لما نقلوا. . . ْ 

فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناسء أَنّبعناها أخباراً يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدّم 
قبلهم» على أنه وإِنْ كانوا فيما وصفنا دوتهمء فإِنَّ اسم السثر والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم؛ كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» وليث بن 
أبي سّليمء وأضرابهم 

فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلّف ما سألتَ عنه من الأخبار عن 
رسول الله عله . 

فأمّا ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث م متَّهُمون» أو عند الأكثر 
منهم فلسئا نتشاغل بتخريج حديثهم. . وكذلك من الغالب على حديثه 
المنكر أو الغلط أمسكنا أيضاً عن حديثهم) . 
( ج) شرط مسلم في اتصال السند المعنعن : 

إنْ شرط مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في اتصال السئد المعنعن هو 
معاصرة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة مع إمكانيّة لقائهماء وانتفاء موانع 
اللقاء . 

قال ملم" : «إِنَّ القولٌ الشائع المتّمق عليه بين أهل العلٍ بالأخبار 
والروايات ديم وحديعا: أن كلّ رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائة 


ممكنٌ له لقاؤه والسماع منه. لكونهما جميعاً كانا في عصرٍ واحدٍء وإنلم 
يأت في خبر قط أنّهما اجتمعا ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابقة . والححة نينا 


)000( صحيح مسلم : المقدمة» ص 259 1 
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لازمة» إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيد أنَّ هذا الراوي لم يَلَّْ مَن روى عنهء 
أو لم يسمع منه شيئاً. فأمًا والأمر مُبْهِمٌ على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية 
على السّماع أبدآء حبّى تكون الدلالة التي بِينَا؛ . 

وتوجيه مذهب مسلم هو أنّ المسألة في الثقة غير المدلُسء ومثله إذا 
قال: عن فلان» ينبغي أن يكون سمعه منه» وإلاّ كان 01 والمسألة في 
ين ال 00 

قال ابن حجر العسقلاني”" مبيّناً ُجحان شرط البخاري على شرط 
مسلم في اتصال السند المعنعن: «وهذا ممًّا ترجّح به كتابه [أي البخاري]» 
لأنَا وإن سلّمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتّصالء فلا يخفى أن شرط 
البخاري أوضح في الاتصالء والله أعلم». 


المبحث الثالث: معنى كون الحديث على شرط الشيخين 

قال السخاوي”” متسائلاً : ثم ما المراد بقوله على شرطهما»؟ 

قال مجيباً: «فعند النوويّ وابن دقيق العيد والذهبي تبعاً 
لابن الصلاح» هو أن يكون رجال ذلك الإسناد امكو عليه باغنانه لل 
كتابيهما» . 

م أضاف «ولكن ينبغي ملاحظة الراوي مع شيخهء فقد يكون من 
شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض» وعدم النظر في هذا من جملة 
الأسباب المقتضية لوهم الحاكم». 

وقال أيضاً: «إنَّ الشرط إِنّما يتم إذاخرّج لرجال السند بالصورة المجتمعة» . 


)0غ( انظر كتاب شيخنا منهج النقد في علوم الحديث» ا 
(0) هدي الساري» مقدّمة فتح الباري» ص ؟١.‏ 
(9) فتح المغيث شرح ألفية الحديث» 248/١‏ 149. 
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قلت: الذي لاحظه السخاوىٌ بقوله: «ينبغي ملاحظة الراوي مع 
شيخه...22 لم يَسبق إليه السخاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بل سبق إليه 
ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

قال ابن الصلاح”": «إنَّ من حكم لشخص بمجرّد رواية مسلم عنه في 
صحيحه بأنَّه من شرط الصحيح عند مسلم» فقد عَمَلَ وأخطأ. بل ذلك يتوقّف 
على النظر في أنه كيف روى عنه؟ وعلى أيّ وجه روى عنه؟ على ما بِيّنّاه» . 

وتابع النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ابنَ الصلاح على هذا. ونقل عنه 
كلامّه هذا بحروفه”؟' . 

هذا ويُستفاد من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ الاتي9) 
معنى قولهم: «على شرط الشيخين»» كما يُستفاد أن ما قيل فيه على شرط 
الشيخين ينقسم إلى قسمين . قال ابن حجر رحمه الله تغالى ب : 

«الأوَل: أن يكون إسناد الحديث الذي يُخرجه محتجًا برواته في 
الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل. 

واحترزنا بقولنا: «على صورة الاجتماع» عمّا احتجًا برواته على صورة 
الانفراد» كسفيان بن حسين عن الزهريء فَإنّهما احتجًا بكلّ منهما على 
الانفراد» ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهريّ» لأنَّ سماعه من 
الزهري ضعيفٌ دون بقيّة مشايخه . 

فإذا وُجد حديثٌ من روايته عن الزهريّ لا يقال: على شرط الشيخين 
لأنهما احتجًا بكلّ منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتيجا بكلّ منهما 
على صورة الاجتماع . 


000( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. ص 14. 
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وكذا إذا كان الإسناد قد احتجٌ كل منهما برجي منه ولم يحتجٌ بآخر 
منه» كالحديث الذي يُروى من طريق شعبة مثلا عن سِمّاك بن حَرب عن 
عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فإنّ مسلماً احتجّ بحديث 
سماك إذا كان منْ رواية الثقات عنه» ولم يحتج بعكرمة» واحتح البخاريّ 
بعكرمة دون سماكء» فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى 
يجتمع فيه صورة الاجتماع. . 

واحترزثٌ بقولي : «أن يكون سالماً من العلل» عمّا('' إذا احتجًا بجميع 
رواته على صورة الاجتماع» إلا أنَّ فيهم من وصف بالتدليس» أو اختلط في 
آخر عمرهء فإنًا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يُخْرجا من رواية المدلسين 
بالعنعنة إلا ما تحمّقا أنه مسموعٌ لهم من جهة أخرى . دروكا لم بحرا من 
حديث المختلطين عمّن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقّقا أنّه من صحيح 
حديثهم قبل الاختلاط . 

فإذا كان كذلك لم ب يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلْسنٌ قد عنعنه» 
أو شيخ سمع ممّن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهماء وإن كانا قد 
أخرجا ذلك الإسناد بعينه» إلا إذا صرّح المدلّس من جهة أخرى بالسماع» 
وصمّ أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه» فهذا القسم يوصف بكونه 
على شرطهما أو على شرط أحدهما. . 

القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على 
سبيل الاحتجاج» بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق» أو مقرونا بغيره. 

ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجئبا ما تفرّد به» أو ما خالف 
يدع كا احرج سات سا تمق العلاء دو فنه الرسن عن يدعي 
أبي هريرة رضي الله عنه ما لم يتفرّد به. فلا يحسن أن يقال: إِنْ باقي النسخة 


)١(‏ في المطبوع: «بما» موافقاً للنسخ الخطيّة . والتصحيح يقتضيه السياق. 
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على شرط مسلم, لأنّه ما خرّج بعضها إلا بعد أن تبيّن أنَّ ذلك مما لم ينفرد 
به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما» . 

ويستثنى الصحابة من الشرطء لعدالة كلّ منهم» خلافاً لبتعض 
العصريين ممّن أدخل الصحابة في الشرط. فكم من صحابيّ أخرج له 
الحاكم في المستدرك» لم يخرج له البخاري ولا مسلم» وقال الحاكم: على 

المبحث الرابع: شرط أبي داود 

نص أبو داود''' ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الشروط التي التزمها في 
كتابه السئن . ويمكن بيان هذه الشروط في الاتي : 
(أ) جمعه لأصمّ ما عَرَفَ من أحاديث الأحكام غالباً: 

قال أبو داود”"؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «فإنكم سألتم أن أذكر لكم 
الأحاديث التي في كتاب السئن» أهي أصح ما عَرَفْتُ في الباب؟ . . فاعلموا 
أنّه كذلك كلّه إلا اذكرة دروي ون ورين امسن فأحدهما أقْدَمُ 
إسناداً» والآخر صاحبه قوم في الحفظ» ربّما كتبتث ذلك» ولا أرى في 
كتابى من هذا عشرة أحاديث . . 

وإِنَّ من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل» وهو مرسلٌ 
ومدلس» وهو إذا لم توجد الصحاح" عند عامّة أهل الحديث على 


. في رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه‎ )١( 

(؟) رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكّة في وصف سننه (مع ثلاث رسائل 
في علم مصطلح الحديث). ص 7١‏ 64. 

(9) أي الصحاح المخالفة. فجعل عدم المخالفة دليلاً على ضبط الحديث وثبوته» 
فعمل به وقذمه على الاجتهادء وهو مثل مذهب الإمام أحمد والنسائي 
بارحمهها الله تالح : 


حل 


معنى أنّه متّصل» وهو مثل الحسن عن جابر» والحسن عن أبي هريرة» 
والحَكم عن مَقَْسّم عن ابن عباس » وليس بمتّصل. . 

وأمّا ما في كتاب السئن من هذا النحو فقليل. . 

0 ومتها عا هر 
مسندٌ عند غيري » وهو متصل صحيح 

ولم أصئّف في كتاب السنن إّ الأحكام: ولم أصئّف كتب الزهد 
وفضائل الأعمال وغيرها». 

اقتصر أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذكر أصمٌ ما عرَفَ من 
أحاديث الأحكام . وكدذاغالة لبد مطرواء :فته كان يهاز اخبانا الحدية 
الأقلّ صحَة» فيورده في الباب مع وجود ما هو أصمٌ منهء وذلك لأجل أن 


يعلو بالإسناد لا غير. 

ولا يعني إخراجه ا ب أن تكون هذه الأحاديث 
كلها صحيحةً متّصلة الإسناد. فيناك عا لبن ميحتساء وهنا كاهو غير 
متصل الاسناد. 


(ب) شرط أبي داود في الرجال : 
شرط أبي داود في الرجال هو أن يُخرج عمّن لم يُجْمِع النقَادُ على تركه . 
قال أبو داود"'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وليس في كتاب السئن الذي 


ا 


صِتّفتّه عن رجلٍ متروك الحديث شيء. وإذا كان فيه حديث مك بينت أنه 


منكر» وليس على نحوه في الباب غيره» . 
وقوله: «متروك») ينبغعى ي أن يقيّدَ بالذي أجمع النقَادٌُ على تركه؛ وإلاّ 


)١(‏ رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه (مع ثلاث رسائل 
في علم مصطلح الحديث)؛ ص 77. 
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ففي كتابه مَن قيل فيه: إِنّه متروك» مثل ابن البيلماني» وابن أبي فروة» 
وأبي جناب الكلبي» وغيرهم . 

قال الحافظ أبو الفضل محمّد بن طاهر المقدسى؟: حكى 
أبو عبد الله بن مَنْدَه أن شرط أبي داود والنسائيّ إخراجٌ ادي أقوام لم 
يُجْمَعْ على تركهم' . ا 

والظاهر أنْ المراد ليس مجرّد عدم الإجماع على تركهم» بل أنّهم مختلفٌ 
في تركهم » وترجّح عند أبي داود والنسائي أنّهم لا يستحقون الترك. والله أعلم . 

وإذا رجعنا إلى تقسيم الحازمي للرواة عن المكثرين» حيث قسمهم 
إلى خمس طبقات» نجده يقول”؟: «والطبقة الثالثة جماعةٌ لزموا الزهريّ 
مثل أهل الطبقة الأولى» غير أنْهم لم يَسْلّموا من غوائل الجرح. فَهُمْ بين الردٌ 
والقبول» وهم شرط أبي داود والنسائي». 

وهذا في الأصول. أمّا في المتابعات والشواهد فإنّه يخرّج مِنْ أحاديث 
أهل الطبقة الرابعة» بل الخامسة أيضاً. 

قال الحازمي”"': «والطبقة الخامسة نفرٌ من الضعفاء والمجهولين 
لا يجوز لمن يخرّج الحديث على الأبواب أن يُخرّج حديثهم إلا على سبيل 
الاعتبار والاستشهاد. وهم عند أبي داود فمن دونه» فأمًا عند الشيخين فلا» . 
( ج) اشتراطه تخريج الأحاديث المشاهير : 

قصد أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ استيعاب الأحاديث التي عمل بها 
الفقهاء واشتهرت بينهم . 
)١(‏ شروط الأئمّة السبّة» ص 894. 


(؟) شروط الأئمّة الخمسة. ص .١6١‏ 
إفرة المصدر نفسه» ص "2167 65. 
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قال أبو داود”'2: «وأمًا هذه المسائل» مسائل الثشوري ومالك 
والشافعي» فهذه الأحاديثُ أصولها. . . 

والأحاديث التي وضعتها في كتاب السئن أكثرها مشاهير» هي عند كل 
من كتب شيئاً من الحديثء إل أنَّ تمييرّها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر 
أنّها مشاهيرء فإنّهِ لا يُحتجّ بحديث غريبء. ولو كان من رواية مالك 
ويحيى بن سعيد والثقات من أئمّة العلم». 

قال الشيخ عبد الفبّاح أبو غدّة”' ‏ رحمه الله تعالى ‏ موضحاً معنى 
المشاهير هنا: «لا يريد بالمشاهير هنا (المشهور) المصطلح عليه بين 
المحدّثين أو الأصوليين» بل المراد ‏ والله أعلم ‏ الأحاديث المشتهرة عند 
المحدّثين الدائرة بين الأئمّة الفقهاء وأصحاب الفتياء والمعمول بها عند 
جميعهم أو بعضهم» وإن كانت في نفسها أخبار احاد . 

فالمراد: متداولة مألوفة ليس فيها غريب مستنكرء إذ لا يريد بالغرابة 
التفرّد» بقرينة قوله: «ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد»» فإنَّ هؤلاء 
أئمة يحتمل منهم التفرُد» لا النكارة والمخالفة لجمهرة الثقات» مثل عدم 
قبولهم من مالك قوله: «عن عمرو بن عثمان»» إذ الثقات قالوا: «عن 
عمر بن عثمان». والله أعلم . 

المبحث الخامس: بيان الوهن الشديد فيما يخرجه أبو داود 

وصلاحية ما سكت عليه 

قال أبو دود رحمه الله تعالى ‏ : «ولا أعرف أحداً جَمَّعَ على 

الاستقصاء غيري. . . وما كان في كتابي من حديث فيه وَهْنْ شديدٌ فقد 


(1) رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننهء ص 45 57 . 


فم ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» حاشية (؟)» ص 57 . 
فر رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكّة في وصف سننه » ف ةثامياة 4 


١٠١6ه‎ 


ينه ومنه ما لا يصمح سنده. وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها 
أصمّ من بعض . . . 
وهو كتابٌ لا َرِدُ عليك سئّةٌ عن النبئ كك بإسناد صالح إلا وهي فيه» . 
كلام أبي داود هذا نص في أنه رحمه الله تعالى يبيّنْ الوهنَّ الشديد في 
الأحاديث التي يخرجها. ويؤخذ منه بمفهوم المخالفة أنْ ما فيه وهنٌّ غير 
شديد لا يبيّنه» بل قد صرّح فقال: وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. 
ولكن تبيّن بالاستقراء أنَّ هناك مواضمٌ فيها وهنٌ غير شديدء 
كالانقطاع» بيّتّهاء وأن هناك مواضعٌ فيها وهنٌ شديدٌ لم يبيّها. وبالتالي 
وأسباب سكوت أبي داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الوهن الشديد 
وعدم بيانه ذكر منها ابن حجر(" رحمه الله تعالى ‏ الآتي : 
١‏ سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدّم له من الكلام في ذلك الراوي في 
نفس كتايه . 
اتا وثارة يكوق لذعول هه 
“"' - وتارة يكون لشدّة وضوح ضعف ذلك الراوي» واتّفاق الأئمّة على 
طرح روايته» كأبي الحويرث» ويحيى بن العلاء وغيرهما. 
؛ - وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه [أي اختلاف نُسَحْ السئن]» وهو 
الأكثر. فإِنَ في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة 
من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايئه 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» 44١ 255١/١‏ . 


١ك‎ 


أشهر . 
0 وقد يَتَكَلَّمُ على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن» ويّسكت عنه 

أمّا صلاحية ما سكت عليه التي نص عليها بقوله: «وما لم أذكر فيه 
شيئاً فهو صالح» وبعضّها أصمّ من بعض»» فما معناها؟ هل هي صلاحيةٌ 
للاحتجاج؟ أو صلاحية للاعتبار؟ 

قال ابن الصلاح( 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «فعلى هذا ما وجدناه في 
كتابه مذكوراً مطلقاًء وليس في واحد من الصحيحين» ولا نص على صحّته 
أحدٌ ممّن يميّر بين الصحيح والحسن عرّفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. 
وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ ولا مندرج فيما حققنا ضبط 
الحسن به) . 

وقالابن حجر رحمه الله تعالى ‏ : «ومن هنا يظهر ضعفٌ 
طريقة من يحتجٌ بكلّ ما سكت عليه أبو داود» فإنه يُخرج أحاديث جماعة 
من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها. . . فلا ينبغي للناقد أن يقلّده 
في السكوت على أحاديثهم ويتابئّه في الاحتجاج بهم. بل طريقَة أن 
ينظر هل لذلك الحديث متابع؟ فيَعتضد بهء أو هو غريب؟ فيتوقف 
فية. .. 

فالصواب عدم الاعتماد على مجرّد سكوته لما وصفنا [من] أنه يحتجّ 
بالأحاديث الضعيفة» ويقدّمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. . 

وهذا جميعه إن حملنا قولّه : «وما لم أقل فيه شيئاً فهو صالح» على أنَّ 
مراده أنه صالحٌ للحجة» وهو الظاهر. 


)غ0( علوم الحديث. ص ”7”7. وتابعه عليه النووي في إرشاد طلاب الحقائق» ص "لا. 
0( التكت على كتاب ابن الصلاح » 1/ى"؛ 4545. 


٠6١او/‎ 


وإن حملناه على ما هو أعمٌ من ذلك؛. وهو الصلاحية للحججة» 
أو للاستشهادء أو المتابعة» فلا يلزم منه أنه يَحتجّ بالضعيف», ويّحتاج إلى 
تأمّل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة» هل فيها أفرادٌ أم لا؟ إن 
وُجد فيها أفرادٌ تعيّنَ الحملٌ على الأرّل (أي الصلاحية للحجّة)» وإلاّ حمل 
على الثاني (أي الصلاحية للاستشهاد أو المتابعة). وعلى كل تقدير 
فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا»”" . 


وقوله: «وبعضها أصمٌ من بعض» لا يقتضي أن المسكوت عنه صحيح 


كلّه. وهو من قبيل قولهم «أصمٌ ما في الباب»» وقد يراد منه أقلّها ضعفاًء 


المبحث السادس: شرط الترمذي 


نصّ الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على شروطه فى كتاب العلل آخر 
جامعه . ويمكن تلخيص هذه الشروط بالشرطين الاتيين: 


( أ) ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث : 

قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى أوّل كتاب العلل آخر جامعه9" : 
«جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمولٌ بهء وقد أخذ به بعض أهل 
العلمء ما خلا حديثين: حديث ابن عبّاس: «أنْ النبي مَكِْهِ جمع بين الظهر 
والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سُقَم). 


)١(‏ وبتعبير أبسط نقول: صالحٌ للاحتجاج عنده. والصالح للاحتجاج عنده هو الصحيح 
والحسن ‏ كغيره ‏ والضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره» كما هو مذهب شيخه 
الإمام أحمدء وكما هو مذهب الحنفية وغيرهم . 

(0) ه/ سل 


وحديث النبيئ يك أنّه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في 
الرابعة فاقتلوه». د كاعلة العدطن يتديعا في هذا الكتاب». 

قال ابن رجب الحنبليت”'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إِنْما بيّن ما قد 
يُستدلَ به للنسخ, لا أنه بين ضعف إسنادهما». 


وليس معنى هذا أنْ الترمذيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ استقصى جميع 
الأحاديث المعمول بهاء فهو لم يلتزمٌ أن يذكر كلَّ حديث معمول به لأنه 
بنى كتابّه على الاختصار كما قال”'؟2: «وقد وضعنا هذا الكتاب على 
خلا مااستثنا. وخلا أحاديث معلولة ذكرها من أجل أن يبيّن علتها 
وكفت مروكات رذها أن أحاديت كديدة الضعت اأخرحها للشدج 92 
وَفْقَهاء أو بقرائن أخرىء أو لأنّها أقوى من اجتهاد الرجال بنظرهء لأن 
احتمال الخطأ فى اجتهاد الرجال قد يكون أكبر منه فى الحديث الضعيف» 


والله أعلم . 


.8/١ شرح علل الترمذي.‎ )١( 

(؟) الترمذي, الجامع : كتاب العلل» / 751. 

(5) أي أوردها ليبن ضعفهاء لأنها تخالف وتضادٌ ما أورده وقوّاه قبلها أو بعدهاء كأن 
يصحّح وقف الحديث على الصحابي» ويخرجة مرفوعا أيضاً للضدّيّةء كالحديث 
رقم (805): «اغتسل النبي يكلِ لدخوله مكة بفخ» الذي أخرجه على الوجهين 
وصححح وقفه على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » أو أن يخرج حديثاً استدلٌ به 
بعضهمء ويضعفهء ثم يخرج ما هو أقوى منه ويضاده في موضوعه؛ كالحديث 
(41) عن المغيرة بن شعبة «أنّ النبيّ كل مسح أعلى الخف وأسفله»» وقال: «هذا 
حديث معلول». ثم أخرج الحديث (48) عن المغيرة بن شعبة قال : «رأيت النبي كلل 
يمسح على الخفين» على ظاهرهماء وقال: «حديث المغيرة حديث حسن» . 


حول 


(ب) شرط الترمذي في الرجال: 

لا يحتح الترمذيَّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأحاديث الراوي شديد 
الضعفف. وإذا أورد له حديثاً فإنّه يبيّنه بحسب اجتهاده. 

قال الترمذيَ”'2: «فكل مَنْ روي عنه حديثٌ ممّن يُنّهم أو يُضَكّف 
لغفلته وكثرة خطئه» ولا يُعرف ذلك الحديث إلآ من حديثه فلا يُحتجّ به) . 

وبالرجوع إلى تقسيم الحازمي للرواة عن المكثرين نجده 37 
والطبقة الرابعة قومٌ شاركوا أهلّ الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» وتفرّدوا 
بقلة ممارستهم لحديث الزهريّ» لأنهم لم يصاحبوا الزهريّ كثيرا. وهم من 
شرط أبي عيسى الترمذي . 

4 7 0 ع اع 5 2 

وفي الحقيقة شرط الترمذيّ أبلغ (أي أعلى) من شرط أبي داود» لأنّ 
الحديث إذا كان ضعيفاء أو مَطَلّعُه من حديث أهل الطبقة الرابعة» فإنّه بين 
شعنه وينبّه عليه» فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات» 
ويكون اعتماده على ما صحّ عند الجماعة . 

وعلى الجملة فكتابه مشتملٌ على هذا الفنّء فلهذا جعلّنا شرطه دون 
شرط أبى داود). 

قلت: ليس شرط الترمذي دون شرط أبي داودء فكلاهما أخرجَ من 
أحاديث أهل الطبقة الرابعة اعتبارا. قال ابن رجب الحنبلي”؟ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : «والغرائب التي خرّجها فيها بعض المناكير ‏ ولا سيّما في كتاب 
الفضائل ‏ ولكنّه يبيّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه. ولا أعلمه خرّج عن منّهم 


)١(‏ المصدر نفسه. ه/".2. 
(0) شروط الأئمّة الخمسة. ص .١86١‏ 
(0) شرح علل الترمذي» .791/١‏ 


١٠ 


بالكذب متف على اتهامه حديثاً بإسناد منفردء إلا أنه قد يخرج حديثاً مرويًا 
من طرق» أو مختلفاً في إسناده وفي بعض طرقه متّهم. . . نعم قد يخرج عن 
سيّىء الحفظ» وعمّن عَلَبَ على حديثه الوهم» ويبيّن ذلك غالبا ولا يسكت 
عنه . وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة» مع السكوت 
على حديثهم» كإسحاق بن أبي فروة وغيره». 

قال شيخنا نور الدين عتر”١ 2‏ حفظه الله تعالى ورعاه ‏ : «تساوى 
الكتابان من حيث التخريج عن الرجال» وبقي امتياز الترمذيّ بما ذكره 
الحازميّ من أبلغيّة شرطهء وتقدّمه على أبي داودء لأنّه ينبّه على هؤلاء 
الضعفاء ولا يسكت عنهم». 


ا د 0 
ا كم . وبيان ذلك في الآتي: ‏ 
(أ) هل الصحة * شرطً للنسائي في أحاديث السنن؟ 


وَصَفَ بعض الأئمّة سنن النسائي بالصحيح» وهذه أسماء بعض 
هؤلاء. 
قال السخاوي”'": ١ه‏ نه (أي ابن منده) لم ينفرد بتسميته (أي سنن 
النسائي) صحيحاًء فقد سمّاه كذلك الدارقطني. . بخوكزا سهان سسا 
جماعة كأبوي علىّ: النيسابوري» وابن السكن. . . وأبي أحمد بن عديّ» 
وأبي بكر الخطيب» وأبي عور لسن ون لهي 


00( الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص 55-589. 
(؟) بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السنيء» ص 77. 


١1١ 


بل نقل عن النسائي نفسه وصفه بالصحيح. قال محمّد بن معاوية 
الأحمر”'' الراوي عن النسائى : «قال النسائى : كتاب السنن (أي الكبرى) كله 
تدم وسفن يحلتول : إلا واكم ون علسة رعس المنكتين 

وقال ابن الأثير”' رحمه الله تعالى ‏ : «سأل بعض الأمراء 
أبا عبد الرحمن عن كتابه السنن (أي الكبرى): أكلّه صحيح؟ فقال: لا. 
قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجرّداً. فصنع المجتبى من السئن» ترك كل 
حديث أورده في السنن (أي الكبرى) ممًا تُكلّم في إسناده بالتعليل». 

والحقّ أنَّ واقع الكتاب لا يساعد على هذه التسمية إلا من باب 
التغليب» ومن باب إدراج الحسن في الصحيح أيضاً. ففي السئن أحاديث 
معلولة أبان النسائيّ عن علّتها بما يفهمه أهلّ المَعْرفة» أخرجها النسائيٌ 

لا للاحتجاج . 

ولئن لم يكن الكتاب كله صحيحاً فهو قريب إلى الصحّة. أن النسائي 
رحمه الله تعالى ‏ كان يفضل إخراج الحديث بالإسناد النظيف وإِنْ كان 
نازلاً» ولو كان الحديث عنده بإسناد أعلى» كما سنرى في الفقرة (ب) 
الانة: ْ 

قال ابن الملقن "7‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قال أبو الحسن المعافري : 
إذا التتفت إلى ما يُخرجه أهل الحديث؛ فما أخرجه النسائيّ أقرب إلى الصححة 
مما خرّجه غيره». يقصد غير صاحبي الصحيحين . 


)000 انظر: السيوطي في شرحه على النسائي المسمّى زهر الربى على المجتبى» ١/ه.‏ 
(؟) جامع الأصول من أحاديث الرسول كل. 1917/١‏ . 
() البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبيرء 477/١‏ . 


١1١ ؟‎ 


(ب) شرط النسائي في الرجال: 

كان النسائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ يُفضْل إخراجٌ الحديث بإسناد نظيف 
وإن كان نازلا أخرج ابن طهر 0 إلى 0 قال: له 
ا ا ا كت حمل ين 
الحديث كنت أعلو فيه عنهم» . 

وقال أبو طالب (أحمد بن نّصر) الحافظ”"': «مَن يَصِبرٌ على ما يصبر 
عليه أبو عبد الرحمن السائق! مسو ال ترجمة» 
فنااحد ياه وكان لايق أ نيخدت ديت ابن لويعة». 

وابن لبيعة هذا الى ترك النسائي راع حي ند عرق 1, 
مسلمٌ بعض شيء مقرون في صحيحه. . فهل يعني هذا أن شرط النسائيّ 3 
من شرط مسلم؟ 

أبو الفضل ابن طاهر المقدسي”"©: «سألت الإمام أبا القاسم 

سعد بن عليّ الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه. فقلت: إن 
أباعين الحم الشنامة فعقه فقآل: يان :إن الأب عبد الرسمن في 
الرجال شرطاً أشدّ من شرط البخاريّ ومسلم». 

قال الذهبي”*؟ تعليقاً على قول الزنجاني: «قلت: صَدَقَء فإنْه لين 
جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم». 
)١(‏ شروط الأئمّة الستة» ص .٠١54‏ 
فم المصدر نفسه.ء» ص .٠١8‏ 


(0) المصدر نفسه» ص ؟5١٠.‏ 
(54) سير أعلام النبلاء» 11/١5‏ . 


١1* 


اس اما 20 

قال الحافظ 5 0 ا «إِنْ له 0 في 
00 د الاي 

والناظر في تقسيم الحازميّ للرواة عن المكشرين يجد أن شرط 
النسائيٌّ في الرجال هو كشرط أبي داود. قال الحازمي”" : «والطبقة 
الشالشة جماعة لزموا الزهري مشل أهل الطبقة الأولى» غير أَنَّهِم لم يَسْلموا 
من غوائل الجرح.ء فهم بين الردٌ والقبول» وهم شرط أبي داود 
والنسائى»). 

وثُقل عن محمّد بن سعد الباوّْدي أنَّ شرطً النسائي هو التخريج لكلّ 
مَن لم يَجْمّع على تركهء وهذا بمعنى قول الحازمي «فَهُمْ بين الردّ والقبول»» 
وهو الموافق لواقع سنن النسائي . 

وبيّنْ السخاوي معنى «التخريج لكل من لم يُجمع على تركه" تبعاً 


)00( اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)؛ ص 4” . وكلام الزنجاني أن للتسائن 
شرطا شد من شرط الشيخين يحتمل معتيين : : الأوّل : للنسائي شرطً فيمن يروي له 
في سننه أشدّ من شرط الشيخين في صحيحيهما. والثاني: للنسائي شرطٌ فيمن 
يونّقه أشدّ من شرط الشيخين في صحيحيهما. وعااااسست اي أوفق في سياق 
القصة. ففيها: سألت الزنجاني عن حال رجل من الرواة فونّقه. أمَا المعنى الذي 
ل 

(؟) شروط الأئمّة الخمسة. ص .١8١‏ 
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قال السخاوي"'2: «وما حكاه أبو عبد الله بن مَنْده مما سمعه من 
محمّد بن سعد الباوردي في كون شرط النسائي التخريج لكل من لم يُجَمَعْ 
ا ا ا 

منَّسعٌ إن حمل على ظاهره» لافتضانه التتريع لجل الصعقاب» وليس الواقع 
كذلك . بل الحق إرادته إجماعاً خاصّاء وذلك أنَّ كلّ طبقة من المتكلّمين في 
الجرح والتعديل لا تخلو من متشدّد ومتوسّط» فمتى اتفق تفق الفريقان على ترك 
واحد» تجنّبه النسائي » يخلكف ما إذا نتف الوددوولته الالحن 


ومن نّم خرّج لعبد الله بن عثمان بن حْثّيم وقال: إن معي از اسعيا 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه» وقال عليّ بن المديني: إِنْه منكر 
الحديث». 

و الا وكات الاي اااي عي ع يا 
ورلا مخروساء ويقاربه كتاب أبن داوه وكات التزمزي” "©.واله تعالى 
أعلم . 

وهكذا نرى أن الحازمي قدّم شرط صاحب الكتاب الذي تكون نسبة 
الرواة المتروكين فيه أقلّ» بينما قدّم ابن حجر شرط صاحب الكتاب الذي 
تكون نسبة الأحاديث الضعيفة فيه أقلٌ» والمسألة تحتاج إلى استقراء تامّ 
والله أعلم . 

لالالا 


40 بغية الراغب المتمئي في ختم النسائي رواية ابن السني.» ص 4٠‏ . 
0) انظر هذه الجملة الأخيرة عند ابن حجر العسقلاني في كتابه التكت على كتاب 
ابن الصلاح ‏ . 


الفصل الثاني 
مناهجهم في ترتيب الأحاديث 


المبحث الأوّل: منهج البخاري في ترتيب أحاديثه 

ليس للإمام البخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ منهج مطردٌ في ترتيب 
أحاديث الباب الواحد. بل كان ترتيبٌ أحاديث الباب في كل مرّة يخضع 
للغرض الذي من أجله ساق تلك الأحاديث. 

فقد يورد البخاريّ الحديتٌ لتسمية راوء أو للتنبيه على زيادة في 
الرواية. أو لأجل تصريح راو بالسماع من راو آخرء أو لبيان نسخ حكم» 
أو غير ذلك من الفوائد. 

عله لا يُظهر للبخاريّ منهج مطردٌ في ترتيب أحاديثه لأجل قلّة 
تعداده للأسانيد فى الباب الواحد غالبا . 

قال شيخنا الدكتور نور الدين عتر”'؟ ‏ حفظه الله تعالى ورعاه ‏ : 
«وأمًا البخاريّ فبنى كتابه على تراجم الفقه. . فيخرج الحديث من الباب 
لينتزع منه الدلالة على ما ترجمه به ويكتفي ‏ في الكثير من الأحيان ‏ 
بحديث واحد أو حديثين. وأحيانا يستدل للمسألة بعدد من الأحاديث على 
طريقة استخراج الفقه منهاء لا أنه يقصد الفوائد الحديثية. . 


لك الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص .٠١07‏ 
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ولكدّنا نجد استشهاد البخاريٌ بالأحاديث للمسألة يستتبع أحياناً كثيرة 
جمعٌ عدد من الأحاديث الواردة في قضيّة عن عددٍ من الصحابة» وتخريجها 
في مكان واحد. . يقصد الاستنباط واستخراج فوائد الحديث الفقهيّة 
وغيرهما مما يرجع إلى دلالة المتن» . 

ثم ذكر شحنا نورٌ الدين مثالاً أخرج فيه البخاريّ أربعة أحاديث» 
وذلك في باب كتابة العلم . ثمّ قال: 

«فهذا ترتيبٌ بديعٌ للأحاديث» ووضمٌ لها في الباب بحسب فقاهه 
الموضوع. لا بحسب الناحية الفنيّة في الحديث». 

وذكر الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم أنَّ البخاري يراعي تقديم 
الحديث الأؤلى. 

فذكر حديثين من باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم. ثم 
قال(23 : 

(وقدّم الحديث الأوّل على الثاني لأنه أعلى درجة من الثاني إذ فيه بين 
شعبة والبخاري رجل واحدء وهو آدم» بخلاف الثاني» فإِنَ بينهما رجلين». 

قلت: معنى هذا أن البخاريّ يقدّم الإسناد العالي أوَّلاً ثم يتبعه النازل. 
وقد يكون هذا أغلييًا. ولئن صمّ هذا الأمر في هذا المثال» فلا يصمّ دائماء 
فتقديم العالي ليس مطرداً» ففي باب الرياء والسمعة من كتاب الرقاق قدّم 
البخاري الإسناد النازل على العالي . 

قال البخاري0؟2: «حدثنا مسدّد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني 
له ون كوي[ وحدثنا أبو نُعيم حدثنا سفيان عن سلمة» قال: 538 


)١غ(‏ الإمام البخاريّ محدّثاً وفقيهاً. ص 25١١‏ 51 
١ )9(‏ يح : كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» ع (85)» 188/8. 
: باب الرياء و 4 
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عدا يفول قال النبيّ كلِ ‏ ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي يكل غيرّه» 
فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي كَلهْ: مَن سمّع سمّع الله به» ومن يرائي 
يرائي الله به». 

ولئن لم يَظهر للبخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ منهج مطرد في ترتيب 
الأحاديث في الباب الواحد» فإِنْ هناك تناسباً رائعاً في ترتيب كتب صحيح 
البخاري . 

ولقد بيّن الإمام البُلقيني هذا التناسب» ولخّصه تلميذه ابن حجر 
العسقلاني فقال''2: «قال رضي الله عنه : بدأ البخاريّ بقوله كيف بدء الوحي» 
ولم يقل : كتاب بدء الوحي» لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي . 
قلت [والقائل ابن حجر]: ويظهر لي أنه إِنَماعرّاه من «باب»» لأنّ كل باب يأتي 
بعده ينقسم منه» فهو أمَّ الأبواب فلا يكون قسيماً لهاء قال: وقدّمه لأنَّهِ منبع 
الخيرات؛ وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه عرف الإيمان 
والعلوم» وكان أوّله إلى النبيّ يكل بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية 
وخلق الإنسان. فَذَكرَ بَعْدُ كتاب الإيمان والعلوم . وكان الإيمان أشرف العلوم 
فعقبه بكتاب العلم . وبعد العلم يكون العمل» وأفضل الأعمال البدتيّة 
الصلاة» ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة» فقال: كتاب الطهارة» . 

وعلى هذا النمط بِيّن مناسبة كلّ كتاب لما قبله من أوّل الصحيح إلى 
آخره . .وأنا أسوق هنا متاسبات الكتب الآخيرة لما قبلهاء كما سقت مناسبات 
الكفي الأولن: قال ابن حجر"'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «ولمّا كانت الإمامة 
والحكم قد يتمئاها قومٌ أردف ذلك بكتاب التمني. ولمّا كان مدار حكم 
الحكام في الغالب على أخبار الأحاد قال: ما جاء في إجازة خبر الواحد 


0غ( هدي الساري». مقدمة فتح الباري. ص م5 . 
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الصدوق. ولمّا كانت الأحكام كلّها تحتاج إلى الكتاب والسئّة» قال: 
الاعتصام بالكتاب والسنّة» وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب والسئة 
والاجتهاد وكراهية الاختلاف . وكان أصل العصمة أوَلاً وآخراً هو توحيد الله 
فختم بكتاب التوحيد». انتهى كلام الشيخ (أي البلقيني) ملخّصاً. ولقد أبدى 
فيه لطاتك وعتجائت جرَاه الله خيرا بمنّه وكرمة»: 


المبحث الثانيى: منهج مسلم في ترتيب أحاديثه 

بين الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ منهجه في ترتيب أحاديثه في 
مقدّمة الكتاب فقال(2: «نتوشى أنْ نقدّم الأخبارَ التي هي أسلم من العيوب 
من غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامة في الحديث» وإتقانٍ لما 
نقلواء لم يوجد في روايتهم اختلافٌ شديدء ولا تخليطٌ فاحش» كما قد عُثر 
فيه على كثير من المحدّثين وبان ذلك في حديثهم . 

فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناس» أتبغناها أ خبارا يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدّم 
قبلهم» على أنَّهِم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم» فإِنَّ اسم الستر والصدق 
وتعاطي العلم يشملّهم» كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» وليث بن 
أ سلةية 

ألا ترى أنَّك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سمّيناهم : عطاءً ويزيد 
وليثاًء بمنصور بن المعتمرء وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد» 
في إتقان الحديث والاستقامة فيه» وجدتهم مباينين لهم لا يدانوتهم؟ . 

وإنّما متنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلُهم سِمَةَ يَصدر عن فهمها مّن 
عَبِيّ عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه». 


)0غ( الصحيح : المقدّمة 220/١‏ 5. 
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قلت: ذكر مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ للأحاديث التي هي أَسْلم من 
العيوب من غيرها وأنقى أغلبييٌء وإلا فإنَّه يترك حديثئاً صحيحاً هو عنده 
اناد نارل»! ويلك كاه ديد بإبتاة غال رول كان قه رس امسن 
ولا يطوّل بإضافة النازل إليه» مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك . 

قال ابن الصلاح”' 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وهذا العذر قد رويناه عنه 
تنصيصاًء وهو على خلاف حاله فيما رواه أوّلاً عن الثقات» ثم أَنبَمَهِ بالمتابعة 
عمّن هو دونهم. وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط 
وغيبته) . 

قال مسلم”' 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إِنْما أدخلتُ من حديث أسباط 
(يعتي ابن نضر)» وقطْن '(يعني ابن شُنير)» وأحمد (يعني ابن غيسى) مااقذ 
رواه الثقات عن شيوخهم.ء إلا أنه ربّما وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي 
من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأَصْلٌ الحديث معروفٌ من 
رواية الثقات). 

وبما أنَّ الحكم على رواة الحديث أمرٌ اجتهاديٌ» قد يختلف فيه مسلمٌ 
مع غيره من الأئمّة» نه قد يقدّم حديث راو هو في نَظرِه أمثلٌ ممّن يؤخُر 
حديثه» ويكون الأمر بخلاف ذلك في نظر غيره من الأئمة . 

هذا من حيث ترتيبٌ الأحاديث في الأبواب . فماذا عن ترتيب الأبواب 
بالنسبة إلى بعضها؟ ْ 

لقد رتب مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه على الأبواب» مع أنه لم 
يذكر عناوين لهذه الأبواب . 
)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط.ء ص /ا9» 
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قال ابن الصلاه0©: «ثمّ إل عتلما تب وحفه الله وإثانان رتت كتانه 
على الأبواب» فهو مبوّبٌ في الحقيقة» ولكنّه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لثلا 
يزداد بها حجم الكتاب, أو لغير ذلك». والله أعلم . 

وهذه العناوين للأبواب الموجودة في نسخ صحيح مسلم المطبوعة 
نما هي من وضع الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثناء شرحه لهذا 
الصحيح . والله أعلم . 

المبحث الثالث: 

مناهج أبي داود والترمذي والنسائي في ترتيب الأحاديث 

كانت طريقة أبي داود في ترتيب أحاديث الباب عكس طريقة الترمذي 
والنسائي . 

كان الترمذي والنسائي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ يبدآن الباب بالأحاديث 
الغريبة المعللة غالباء» ثم ثم يذكران الصواب. وكان أبو داود ‏ رحمه الله 
ان بح عل الكل رق ب لدج ل قد لا حر الأحاديك امسلل ايلات 

قال ابن رحب الحنبلي”" 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وقد اعترض على 
الترمذيٌ ‏ رحمه الله بأنه فى غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة 
الإسناد غالباً! ول ذلك عم ذا الحو الله يبيّن ما فيها من العلل» 
ف ين ليقع ن الأنيناه . وكان قصده ‏ رحمه الله ذكر العلل . 

ولهذا تجد النسائئ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط. ثم 
بكويهد :ذلك الصوات الميفالك له 

وأمّا أبو داود ‏ رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر» ولهذا يذكر 


000( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. ص .٠١١‏ 
زفق شرح علل الترمذي» ١/١ئ.‏ 


الطرق واختلاف ألفاظهاء والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض. 
فكانت عنايته بفقه الحديث أكثرٌ من عنايته بالأسانيد» فلهذا يبدأ بالصحيح 
من الأسانيد» وربّما لم يذكر الإسناد المعلل بالكليّة. ولهذا قال في رسالته 
إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصحّ 
ما عرفتٌ في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك. . .» 

قلت: وهذه المناهج أغلبيّة. إذ إِنّ الترمذيٌ قد يكون غرضه أحياناً 
نيان اإسألة فقهية»: لا ينان علد في الحديث, فيبدأ بالحديث الصحيح» 
يُتبعه حديثاً آخر مثله في الصحّة أو دونه. 

وكذلك النسائيّ قد يبدأ بالحديث الصحيح ثم يُتبعه الحديثٌ المعلّ 
أحنانا, 

وكذلك أبو داود قد يذكر الإسناد الأضعف لكونه أعلى ويترك الأقوى 
لكونه نازلا . 

قال أبو داود”"2: «فاعلموا أنه كذلك كلّهء إلا أنْ يكون قد روي من 
وجهين صحيحين» فأحدهما أقدم إسناداً» والآخر صاحبه أقوم في الحفظ» 
فربّما كتبتٌ ذلك» ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث». 

هذا من حيث ترتيب الأحاديث في الباب. أمّا من حيث ترتيب الكتب 
ومناسبتها لبعضها فما قيل في صحيح البخاري يمكن أن يقال هنا. علماً أنَّ 
هذه الكتب الثلاثة يغلب عليها أحاديث الأحكام. ولذلك سمّيت بالسنن» 
خلا كتاب الترمذي ففي آخره كتب أخرى كصفة القيامة والتفسير والمناقب 
فهو من كتب الجوامع 


لالانا 
(1) رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكّة في وصف سئنهء ص ."1١ 0” ٠‏ 
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الفصل الثالث 


مناهجهم في إخراح 
الموصول وغيره والمرفوع وغيره 


المبحث الأوّل: المعلقات والمراسيل في الصحيحين 

الأصل في الصحيحين أن يُخرج البخاريّ ومسل رحمهما الله تعالى 

]له )5 20 موك 9(١)ج‏ آأىف ٠‏ 
الأحاديث التي اتصلت أسانيدٌهاء كما تقدّم''' في أثناء الكلام على شرط 
الصحّة العام من شروط البخاريّ ومسلم . 

وقد التزما بذلك فى أصول كتابيهما. بيد أنهما أتيا فى المتابعات» 
وأتى البخاريّ في التراجم (عناوين الأبواب) ببعض الأسانيد غير المتصلة 
(المعلّقة والمرسلة)» لأغراض علمية ثانويّة. 

ونحن نعالجها إن شاء الله تعالى فى المطلبين الآتبين: 

المطلب الأوّل: المعلقات في الصحيحين 

التتديث المعلق هن الى سقظ م 'بيتد ا سننده (من جهة المضلت) راو 
أو أكثر على التوالي. 
)١(‏ ص 979ول5ة. 
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وهذا الصنف من الحديث موجودٌ في صحيح البخاري كثيراً. وهو في 
ل . ولمًا تقدّم'" أن الشيخين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 

يشترطان اتصال السند فيما أخرجاه ف فى أضول سح هيما فإن هذه 
ديق المعلّقة التي ذكراها قد لآ تتكوت على شراط أي منهماء إذا لم 
يخرجاها موصولة في موضع آخر من الصحيح . 
(أ) معلقات مسله”©: 

أمَا معلّقات الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه فعددها 
ستيحة عقن عوكايةا .. لديا به عفد حدر رواها مؤصؤلة انض وواحد كلقة: 

قال السيوطي”' ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «في مسلم : في موضع واحد 
في التيمم. وفيه أيضاً موضعان في الحدود والبيوع. رواهما بالتعليق عن 
لبك يما روايتهما بالاتميال :نوق بعل ذلك أريعة حش موقها كل حديث 
منها رواه مد متصلاء ثم عقَّبه بقوله : ورواه فلان». 

قال النووي”؟؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «فأطلق [أي المازّري صاحب 
المُعْلِم بفوائد مسلم] أنَّ في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاً. 

وهذا يوهم خللاً في ذلك» وليس ذلك كذلك. وليس شيءٌ من هذا 
والحمد لله مخرجاً لما وُجِدَ فيه من حيّرز الصحيح» بل هي موصولةٌ من 
جهات صحيحة., لا سيّما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة» ففي نفس 


)١(‏ ص ”وو5ة. 

0) قدّمت الكلدم علرها عقي الكلاه على بعلناك البخاري؛ لأنْ معلقات مسلم 
صحيحة كلها ووردت موصولة أيضاً. 

() تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»: 1١7/١‏ . 

افع صحيح مسلم بشرح النووي. 3/١‏ . 


يل 


الكتات .وصلياء فاق بكو ذلك معروفاً عند أهل الحدايث:. كما أنه رزو 
عن جماعة من الضعفاءء اعتماداً على كون ما رواه عنهم معروفاً من رواية 
الثقات)». 

وبالتالي فالحديث الوحيد الذي ورد في صحيح مسلم معلّقاً غير 
موصولء هوما جاء في كتاب الحيض"' بلفظ : «قال مسلم: وروى 
الليتُ بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز» عن عَمّير 
مولن ابن عتال' أنه متمعة يفول أقيلك' آنا ؤعيد الرحمن رن سان عولئ 
ميمونة زوج النبيّ كله حتّى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصاري» فقال أبو الجهم: أَقْبَلنَ رسول الله يكل من نحو بثئر جمل» فلقيه 
رجلٌ فسلّمَ علي فلم يرد رسول الله يك حبّى أقبل على الجدار فمسح وجهه 
ويديه . ثم رد عليه السلام». 
)ب معلقات البخاري : 

وأمّا معلّقات البخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه» فأحسنٌ مَن 
تكلّم فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ . ْ 

قالابن حجر*": «الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاريٌ 
إسنادّها في صحيحه: منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه. ومنها 
ما لا يوجد إلا معلقا. 

فأمًا الأوّل: فالسبب في تعليقه أنَّ البخاريّ من عادته في صحيحه أن 
لا يكرّر شيئاً إلا لفائدة. فإذا كان البن يعمل على احكاء كزره فق الأبوات 
بحسبهاء أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة 


0 ٠ 
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حقيلا 


الأخرى. ومع ذلك فلا يكرّر الإسناد» بل يغاير بين رجاله» إمّا شيوخه. 

فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسنادٌ واحدٌ» واشتمل على 
أحكام واحتاج إلى تكريرهاء فإنه والحالة هذه إِمّا أن يختصر المتن» 
أو يختصر الاسناد. وهذا أحد الأسباب فى تعليقه الحديث الذي وصله فى 

وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلآّ معلّقاً فهو على صورتين: إِما 
بصيغة الجزم» وإمّا بصيغة التمريض . 

فأمًا الأوّل: (أي المعلّق بصيغة الجزم) فهو صحيحٌ إلا مَن علّقه عنه» 
وبقي النظر فيما أبرز من رجاله» فبعضه يلتحق بشرطه . 

والسبب في تعليقه له: إمّا لكونه لم يَحصلْ له مسموعاًء وإنَّما أخذه 
مان طرق الجداكرة أو ركاه أو كان قد خرّج ما يقوم مقامّه» فاستغنى 
بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق» أو لمعتّى غير ذلك . 

وبعضه يتقاعد عن شرطه وإِنْ صحكّحه غيرُه أو حسّنه» وبعضه يكون 
ضعيفاً من جهة الانقطاع خاصة . 

وأما الثاني : وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع 
اخرء فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إل مواضع يسيرة» قد أوردها بهذه 
الصيغة» لكونه ذكرها بالمعنى. . . 

نعم فيه ما هو صحيحٌ وإِنْ تقاعد عن شرطه. إمّا لكونه لم يُخرج 
لرجاله. أو لوجود علَّةَ فيه عنده. ومنه ما هو حسن . ومنه ما هو ضعيفٌ» 
وهو على قسمين: أحدهما ما ينجبر بأمر اخر. وثانيهما ما لا يرتقي عن 
مرتبة الضعيف» وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبيّن ضعفه» ويصرّح به حيث 
يورده فى كتابه) . 
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ملخّص حكم المعلّقات عند البخاري: 

يتلخّص من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ حكمُ معلّقات 
البخاري في الاتي : 

. ل منها معلّقات بصيغة الجزم صحيحةٌ على شرطه‎ ١ 

؟ - ومنها معلّقات بصيغة الجزم صحيحة» ولكنّها ليست على شرطه . 

ومنها معلّقات بصيغة الجزم ضعيفةٌ بسبب الانقطاع . 

؛ - ومنها معلّقات بصيغة تمريض صحيحةٌ ليست على شرط 

البخاري . 

8 سا ومنها معلّقات بصيغة تمريض وهي حسنة . 

1 - ومنها معلّقات بصيغة تمريض وهي ضعيفة . 

وقد ذكر ابن حجر('؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أمثلة لكلّ هذه الأقسام من 
المعلّقات ثمّ قال: «فقد لاح بهذه الأمثلة واتّضح أنَّ الذي يتقاعد عن شرط 
البخاريّ من التعليق الجازم جملةٌ كثيرة. وأنَّ الذي علّقه بصيغة التمريض 
متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيحٌ أو حسن 
أو ضعيفٌ منجبر. وإِنْ أورده في معرض الردٌ فهو ضعيفٌ عنده. وقد بيّنا أنه 
بين كونه ضعيفاً. والله الموفق. وجميع ما ذكرناه يتعلّق بالأحاديث 
المرفوعة). 


المطلب الثاني: المراسيل في الصحيحين 


الحديث المرسل هو ما رفعه التابعنٌ إلى النبئ كَل وهذا المرسل قد 
يكون سقط منه صحابيٌ ‏ أو صحابيٌ وتابعيٌ» أو ريّما أكثر من ذلك» 
وبالتالي فهو من أنواع المنقطع» أو الأسانيد غير المتصلة . 


."147 9175/١ النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
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ولمًا كان انّصالٌ السند شرطاً في أحاديث الصحيحينء فإنَّ الأحاديث 
المرسلة فيهما لا تكون على شرط أي منهماء ولم يخرجاها للاحتجاج» 
ولذا فهي مرويّةٌ في المتابعات لا في الأصول . 

وإذا كان إخراج هذه المراسيل لا لأجل الاحتجاج بهاء فلماذا 
أخرجاها؟ 

يُجيب على هذا السؤال الحافظان ابن حجر والسيوطي. قال ابن 
حجر2'7: «قال الحافظ أ بو الفضل محمّد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه 
في جزء سمّاه «جواب المتعنّت»: اعلم أنَّ البخاري رحمه الله تعالى كان 
يذكر الحديثٌ في كتابه في مواضع . . وقلَّما يورد حديئاً في موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحدء وإِنَّما يورده من طريقٍ أخرى لمعان نذكرها ‏ والله أعلم 


بمراده منها ‏ . . . ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح 
عنده الوصل فاعتمده. وأورد الإرسال منبّهاً على أنه لا تأثير له عنده في 
الوصل». 


وقال السيوطي”"': «وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة» فانتقدت 
عليه. وفيها ما وقع الإرسال في بعضه: فأمًا هذا النوع فَعُذْره فيه أنه يورده 
محتجًا بالمسند منه» لا بالمرسل» ولاماتعر عل للخلاف في تقطيع 
الحدية» على أن المرسل منه قد 3 تبن انّصاله منْ وجه آخر. .. وفيه من هذا 
النمط نحو عشرة أحاديث. راك ف ل اذ ما أروكه مريناك بطل اراد 
متّصلاً إفادة الاختلاف الواقع فيه». ْ 


وقال شيخنا نور الدين عتر”” ‏ حفظه الله ورعاه ‏ : «وأمًا الشيخان 
)0غ( هدي الساري». مقدمة فتح الباري» ص ١١‏ . 


6 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. "1/١‏ . 
إفرة الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص 21757 48 


١78 


فإنّهما يُخرجان ما صحّ وصلّه ورفعٌه» لا ما ترجّح انقطاعه أو وقفه. 


وقد يُخرجان في بعض الأحيان الحديث على الوجهين: الإرسال 
والوصل» أو الوقف والرفع. فيخرجانه أوَلاً من طريقٍ صحيح متّصل » ثم 
يذكران المرسل في المتابعات والشواهد والسعاتاض إقتارة للخلاف في 


الحديث» انه نه صحيحٌ لا يضرّه الخلاف» بل يكون المرسل مقو مقوياً للمتصل 
بعد أن ثبتت صحّة الوصل والرفع 

وبهذا نعلم جواب ما أثير من الاستشكال على الشيخين كيف يخرجان 
أحاديث مرسلة ومنقطعة. والمرسل ضعيفٌ عند جمهور المحدّثين. ووجهه 
أنّهما أخرجا هذه الأحاديث على الوجهين» فاحتجًا بالمسندء وأشارا إلى 
الخلاف بذكر المرسل». 

هذاء ولا أعلم في صحيح مسلم حديثاً مرسلاً لم يأت موصولاً من 
ناحية ية أخرىء إلا حديثاً واحداً» هو الآتي: 

قال الإمام مسلم”'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «حدَّثنا عبيدٌ الله بن معاذ 
العنبريّ » حدثنا المعتمر» حدثنا 0 حدثنا أبو العلاء بن ن الشخير قال: 
كان رسول الله كَل ينسح حديئُه بعضه بعضاًء كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً . 

وفيما عدا هذا الحديث فقد كان منهج الشيخين أنَّهما يُخرجان 
الحديث على الوجهين» محتجَّيْن بالموصول منه» مشيريّن إلى الخلاف بذكر 
المرسل وأنَّه لا يضر بأصل الحديث . 

وعلى كل حال فإخراج المراسيل في الصحيحين نادرٌ. وهو في 
صحيح مسلم نحو عشرة أحاديث,» والله أعلم . 
)١(‏ الصحيح : كتاب الحيضء باب إِنّْما الماء من الماءء ح (85/ 5454 7): 759/١‏ . 
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المبحث الثاني: غير الموصول عند أبي داود والترمذي والنسائي 


كان من مناهج الأئمّة الثلاثة ‏ رحمهم الله تعالى أنْ يُخرجوا 


الأحاديث المرسلة والمنقطعة في كتبهم ‏ لمقاصد معيّنة تتضح مما يأتي : 


قال أبو:داود”'“: «وإنَّ من الأحاديث في كتاب السئن ما ليس بمتّصل» 
وهو مرسّلٌ ومدلّس . وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامّة أهل الحديث على 
معنى أنه نّصل» وهو مثل الحسن عن جابر» والحسن عن أبي هريرة» 
الحم عن مفْسَم عن ابن عباس وليس بمتصل. وسماع الكَم ين مفْسَم 
أربعة أحاديث. وأمّاأبو إسحاق عن الحارث عن عليّ» 'قلم يسمع 
أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث. . وأمّا ما في كتاب:السنن من هذا 

وعدد كتب هذه السئن (أي الأجزاء) ثمانية عشر جزءاً مع المراسيل . 
منها جزء واحدٌ مراسيل. وماروي عن النبي تك من المراسيل منها 
ما لا يصحح» ومنها ما هو مسندٌ عند غيري» وهو متّصل صحيح . 

ولعل عدد الذي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان مئة 
حديث» ونحو ست مئة حديث من المراسيل . 


فمَّن أحبٌ أن يميّر هذه الأحاديث مع الألفاظ» فربّما يجيء حديتٌ من 


لي 


دن 


طريق» وهو عند العامّة من طريق الأئمّة الذين هم مشهورون, غير أنه طُلّبَ 
اللفظة التي يكون لها معان كثيرة. 

وممّن عرفت من نقل من جميع هذه الكتب» فريما يجىء الاسناد 
فيُعْلَّم من حديث غيره أنَّهِ غير متّصل»ء ولا يتبّنه السامع إلا بأن يعلم 


48 رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سئنه؛ ص‎ )١( 
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الأحاديث» ويكون له فيه معرفة» فيقف عليه» مثل ما يُروى عن ابن جريج 
قال: حبرت عن الزهري . ويرويه البرُساني عن ابن جريج عن الزهري . 

فالذي يسمع يظنّ أنه متتصل» ولا يصحٌ به فإنّما تركناه لذلك؛ لأنَّ 
أصل الحديث غير متّصل» ولا يصحٌ» وهو حديث معلول. 

ومثل هذا كثيرء والذي لا يَعلم يقول: قد ترك حديثاً صحيحاً من هذا 
وجاء بحديث معلول». 

أمَا المرسل في جامع الترمذي فقد قال فيه شيخنا نور الدين عتر”") 
حفظه الله تعالى ورعاه ‏ : «وهو كثيرٌ في الجامع. وقد وجدناه 
بالاستقراء يشمل نوعين من أنواع الحديث : 

الأوّل: مرسل التابعي: وهو المشهور عند المحدثين في استعمال 
اعرد 

والثاني: المنقطع . . والحديث المنقطع في كتاب الترمذي تُطلق عليه 
عدّة عبارات تفيد الانقطاع. فأحياناً يقول فيه: «مرسل». . وأحياناً يستعمل 
اللفظ الشائع لدى المحدّثين وهو «المنقطع». وكثيرا ما يقول: «إسناده ليبس 
بمتّصل». 

وأمًا النسائيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فكان يبيّن الإرسال والانقطاع 


آنا 


0 


ا 

قال السخاوي”": «يبيّن المنقطعٌ» كقوله في حديث مَخُرمة بن بكير 
عن أبيه : مَخْرمة لم يسمع من أبيه شيئاً. وفى حديث لأبي عبيدة عن أبيه 
عبد الله بن مسعود: نه لم يسمع من أبيه شيئاً. . ومن ذلك كقوله عقب 


)غ0 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. ص "املف 187. 
(؟) بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن الستي» ص ١ه‏ 07 . 
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حديث للزهريّ عن ابن عمر في صلاة الخوف: الزهريّ سمع من ابن عمر 
و [يبيّن] المرسل» كقوله في حديث لجرير عن منصور» عن ربعيّ» 
عن حذيفة رفعه «لآ تَقَدّموا الشهر): أرسيلة الحجّاج بن أرطاة عن منصور 
بدون حذيفة. . 
الأنصاري عن حذيفة: هذا الحديث عندي مرسل». وطلحة لا أعلمه سمع 
من حذيفة شيئاء وغيرٌ العلاء بن المسيّب ‏ يعني راويه ‏ عن عمرو بن مرّة» 
عن طلحة قال فيه : عن طلحة. عن رجل » عن حذيفة . 
غير أنه كثيرا ما يرجح المرسل على المتّصل مع القرينة وغيرها من 
المرجحات له . 


المبحث الثالث: غير المرفوع في الصحيحين 
أخرج البخاريّ ومسلم بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ وبعض الأحاديث الموقوفة على التابعين ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أي المقطوعة. وهذه الآثار هي عند البخاريّ أكثر منها عند مسلم» 
ونتكلم فيها فيما يأتي : 


(1) الآثار الموقوفة في صحيح البخاري: 

أخرج البخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المعلّقات والتراجم أحاديث 
موقوفة» ولم يُخرجها في الأصولء بناءً على أنَّ من شرطه أنْ يُخْرج في 
الأصول أحاديتٌ مسندة» أي مرفوعة ومتّصلة. والدليل على هذا الشرط 
تسميته لكتابه : الجامع المسند الصحيح المختصر . 


ضن 


قال ابن حجر( 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وأما الموقوفات فإنّهِ يَجزم 
منها بما صحّ عنده» ولو لم يكن على شرطه. ولا يَجِْم بما كان في إسناده 
ضعفٌ أو انقطاعء إلا حيث يكون منجبراًء إِمّا بمجيئه من وجه آخرء وإما 
بشهرته عمّن قاله. 

وإِنَّما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين» ومن 
تفاسيرهم لكثير من الآيات» على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من 
المذاهبء في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمّة . 

فحينئذٍ ينبغي أن يقال: جميعٌ ما يورد فيه» إمّا أن يكون مما ترجم بهء 
أو مما ترجم له. 

فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديثٌ الصحيحة المسئّدة. 
وهي التي ترجم لها. 

والمذكور بالعَرض والتبَع الآثادُ الموقوفة» والأحاديثٌ المعلّقة» نعم 
والآاياتٌ المكرمة . فجميع ذلك مترجمٌ به. 

إلا أنّها إذا اعثبرت بعضها مع بعضء واعتّبرت أيضاً بالنسبة إلى 
الحديث» يكون بعضها مع بعض: منها مفسّرء ومنها مفسّر. فيكون بعضها 
كالمترجم له باعتبار. 

ولكنَّ المقصودّ بالذات هو الأصل. فافهُمْ هذاء فإنّه مخلصٌ حسن 
يندفع به اعتراضٌ كثِيرٌ عمًا أورده المؤلّف من هذا القبيل» والله الموفق». 

وما قيل في الأحاديث التي تعارض فيها الوصلّ والإرسال» يقال هنا 
في الأحاديث التي تعارض فيها الرفع والوقف. فما ترجّح عنده فيه الرفع 
اعتمده» وأَؤْرد الموقوف أيضاً» منبّهاً على أنه لا تأثير له في الرفع . وقد تقل 


للك هدي الساري. مقدّمة فتح الباري» ص .١19‏ 
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هذا الكلامّ عن الحافظ أبي الفضل المقدسيء الحافظ ابن حجر العسقلانى 


١ب‏ الآثار الموقوفة في صحيح مسلم : 

الموقوفاث في صحيح مسلم أقلّ منها في صحيح البخاري. ثم إن 
معظمّها أورده الإمام مسلمٌ في مقدّمة صحيحه؛ لا في أصله . 

قال ابن جر العسقلاني”" 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «بل جَمع مسلمٌ 
الطرقّ كلّها في مكانٍ واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم 
يعرّج عليها إل في ب بعض المواضع» على سبيل الندورء تَبعاً لا مقصوداً». 

وغالت قا ارو مسلمٌ في مقدّمة صحيحه من الموقوف» يتعلّق 
بمسائل رواية الحديث. وجل ما أورده خارج المقدّمة يتعلّق بمناسبات ورود 
أحاديث مرفوعة . 


0-0 


هذاء وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى موقوفات 
مسلم في جزء صغير سمّاه: «الوقوف على ما في صحيح مسلم من 
الوق 20 
المبحث الرابع: 
غير المرفوع عند أبي داود والترمذي والنسائي 
(1) خلوٌ سنن أبي داود من الموقوفات: 


أخلى أبن داود حارعمه اللااتفالن جح تابه السعح تن الآثاز الموقرفة: 
لآ فييا ندر 


000( مقدمة فتح الباري» ص ١١‏ . 
زفة هدي الساري» مقدمة فتح الباري. ص .١١‏ 
إفرة طبع في بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» بتحقيق عبد الله الليثى» 505اها. 


1) 


قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة7١ 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «إِنَّ الكتاب 
مستوعِبٌ ‏ في نظر المؤلف ‏ لجميع السنئن. لكلّه لم يَتععرّض لذكر كلام 
الأئمّة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمّن بعدهم» الذي استنبطوه من السئن 
بوجه من وجوه الاستنباط . فمثلُ هذا الكلام لا يوجد في كتابه إلا نادرأ والله 
تعالى أعلم بالصواب». 

هذاء ولين أُلى أبو داود سنته من الأثار الموقوفة» فلقد أرشد إلى 
إخراجها فقال(": «ويُعجبني أن يكتبّ الرجلٌ مع هذه الكتب من رأي 

فليس تركه لها عن كراهة أو إنكار» وإنَّما هو منهج التزمه وسار 
عليه . 


رب الموقوف عند الترمذى : 

كان الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبيّن مذاهب الفقهاء من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بعبارات صريحة. ويذكر 
الحديك الموقوف وينقؤل: العديث موقوف): أ ىو يقول: «فلانٌ لم 
يرفعه) . 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يورد الموقوفٌ أحياناً» يقوّي به الحديتٌ 
الضعيف» فيصير حسناً.. والترمذي هو الذي عرف الحسن بأنه9©: «كل 
حديث يُروى لا يكون في إسناده مَن يتنهم بالكذب» ولا يكون الحديث 
شاذًّاء ويروى من غير وجه نحو ذاك». 
)000 ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» حاشية (؟)» ص 258 "5. 
زفرة الترمذي» الجامع : كتاب العلل» 11/6 2,. 


نين 


قال ابن رجب الحنبلي''؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وقول الترمذي 
رحمه الله ويروى من غير وجه نحو ذلك»» ولم يقل: عن النبي وَل 
فيحتمل أنْ يكون مراده عن النبيّ يله ويحتمل أن يُحمل كلامٌه على 
ظاهرة : وهو أنْ يكون معناه يُروى من غير وجه ولو موقوفاً» ليستدلَ بذلك 
على أن هذا المرفوع له أصلّ يعتضد به». 


(ج) الموقوف عند النسائى : 

كان النسائيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبيّن ما في الحديث من اختلاف في 
حو برع أو وقفء ووَصْلٍ أو إرسال» ويعبّر عنه بقوله: ااذكر الاختللاف 
على فلان في حديث كذا ثم يقول: اوه فلار وغير ذلك . 

مثاله : قال النسائي”'"': «ذكر الاختلاف على أبي إسحاق» فى حديث 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس في الوتر. 

أخبرنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامةء» قال: حدثنا 
زكريًا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس 
قال: كان رسول الله يكهْ يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى ب: سبّح اسم ربّك 
الأعلى» وفي الثانية ب: قل يا أيّها الكافرون» وفى الثالثة ب : قل هو الله 
أحد . 
عنهما. 

أو يعبّر النسائيئ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: «الصواب موقوف» كما 
)١(‏ شرح علل الترمذي» .781//١‏ 
زفق السنن: كتاب قيام الليل وتطوّع النهار. باب كيف الوتر بثلاث» تاشرف 


شل 


صَنع في موضع آخر حيث قال2320 : «(وحديث يحيي ف سبعيك عن آنسن؟ 
الصواب موقوف . والله سبحانه وتعالى أعلم». 

أو يعبّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: «إنما هو كلام فلان الصحابيّ» 
أو نحو ذلك؛ كما فعل في موضع آخر حيث قال”"©: قال أبو عبد الرحمن» 
هذا عن رسول الله تلِهِ خطأء إنما هو قول أبي الدرداء؟ . 


لا لالا 


5/1 السنن: كتاب المساجد» [باب] الصلاة على الحمار»‎ )١( 
. ١57 السنن : كتاب الافتتاح» [باب] اكتفاء المأموم بقراءة الإمام» ؟/‎ )5( 


إيضن 


الفصل الرابع 
مناهجهم في تكرار الحديث') 


المبحث الأول: تكرار الحديث في الصحيحين 


(1) تكرار الحديث عند البخاري: 
قال الحافظ ابن حجر”'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قال الحافظ 
أبو الفضل محمّد بن طاهر المقدسي: اعلم أنَّ البخاريّ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ كان يذكر الحديتٌ في كتابه في مواضع» ويّستدلٌ به في كلّ باب 
بإسناد آخرء ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب 
الذي أخرجه فيه . وقلّما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحدٍ ولفظ واحدء 
وإنّما يورده من طريقٍ أخرى لمعان نذكرها ‏ والله أعلم بمراده منها ‏ : 
١‏ فمنها أنه يُخرج الحديتٌ عن صحابيّ» ثم يورده عن صحابي آخر» 
والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حدّ الغرابة. وكذلك يفعل في 


)١(‏ هذا الفصل أدخلته هنا تحت الباب المختص بمناهج المحدّثين المتعلّقة بالسندء 
مع أن التكرار لا يختصٌ بالسندء بل منه ما يتعلّق بالمتن. واستغنيت عن إفراد 
فصل آخر للتكرار المتعلق بالمتن» في الباب المختص بمناهج المحدثين في المتن» 
بما ذكرته من الكلام عليه هنا . 

(؟) هدي الساري» مقدمة فتح الباري» ص ١١‏ . 
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أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلمٌّ جرا إلى مشايخه» فيعتقد مَنْ يرى ذلك 
من غير أهل الصنعة أنه تكرارء وليس كذلك» لاشتماله على فائدة 
زائدة . 

ومنها أنّه صحّح أحاديتٌ على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث منها 
على معان متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى . 

ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامّة» ويرويها بعضهم مختصرة» 
فيوردها كما جاءت ليُّزيل الشبهة عن ناقليها. 

ت .وفقها أن الزواة كما اختلفث عباراتهم» فحدّث راو بحديث فيه كلمةٌ 
تحتمل معنى» وحدّث به آخر فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة 
أخرى» تحتمل معنى آخرء فيورده بطرقه إذا صحّت على شرطهء 
ويُفرد لكلّ لفظة باباً مفرداً. 

ومنها أحاديث تعارّض فيها الوصلٌ والإرسال» ورجمّ عنده الوصل 
فاعتمده. وأورد الإرسال منبّهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل . 

ومنها أحاديث تعارّض فيها الوقفٌ والرفع . والحُكم فيها كذلك. 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد, وتَقَصَه 
بعضهم, فيوردها على الوجهين» حيث يصحٌ عنده أنَّ الراوي سمعه 
من شيخ حدّئه به عن آخرء ثم لقي الآخر فحدّئه به» فكان يروي على 
الوهين: 

ومنها أنَّه رما أورد حديثا عنعنة راويهء فيورده من طريقٍ أخرى 
مصرّحاً فيها بالسماع» على ما عُرف من طريقته في اشتراط ثبوت 
اللقاء في المعنعن . 
فهذا جميعه فيما يتعلّق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. 

وأمًا تقطيعغه للحديث في الأبواب تارة» واقتصارًه منه على بعضه 


حون 


أخزى قذلك لآنه إن كان الكن قصيراء: أو, قيطا بعضة كفن :وقد 
اشتمل على حُكمين فصاعداً» فإنَّهِ يُعيده بحسب ذلكء» مراعياً مع 
ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية» وهي إيراده له عن شيخ سوى 
الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك» كما تقدَّم تفصيله فتستفيد بذلك 
تكثير الطرق لذلك الحديث . 


واحدة» فيتصرّف حينئذ فيه فيورده في موضع موصو لا وفي موضع 


ص20 


١‏ - ويورده تارة تامّاء وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك 

الباب. . 

3 3 
وقد حكى بعض شرّاح البخاري أنه (أي البخاري قال): لكنّي لا أريد 
و 9 ١‏ 75 7 

أن أدخل فيه (أي الصحيحً) مُعادا. 

وهو يقتضي (والكلام لابن حجر): أنه لا يتعمّد أن يُخرجٍ في كتابه 
حديثاً مُعاداً بجميع إسناده ومتنه. وإِنْ كان قد وقع له من ذلك شيءٌ فعن غير 
قصدء وهو قليلٌ جدًا. . . 

وإذا تقرّر ذلك اتّضح أنه لا يُعيد إلا لفائدة» حتَّى لو لم تظهر فائدة من 
جهة الإسنادء ولا من جهة المتن» لكان ذلك لإعادته لأجل مُغايرة الحكم 
الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجباء لثلا يُعدَّ مكرّراً بلا فائدة. 

كيف وهو لا يُخليه مع ذلك من فائدة إسنادية» وهي إخراجه للاسناد 
عن شيخ غير الشيخ الماضي» أو غير ذلك على ما سبق تفصيله. وهذا بين 
لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسهء والله الموفق لا إلله غيره» . 


١ 


(ب) تكرار الحديث عند مسلم : 

ين الإمام مسلم ‏ رحمه لله تعالى ‏ منهجّه في تكرار الحديث 
فقال"'2: (إِنّا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله يِل 
فنقسمها على ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات من الناس» على غير تكرار» 
إلا أن يأتي موضمٌ لا يُستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى» أو إسناد 
يقع إلى جنب إسنادء لعلة تكون هناك» لأنّ المعنى الزائد في الحديث 
المحتاج إليه يقوم مقامَ حديث تامٌّ. فلا بدَّ من إعادة الحديث الذي فيه ما 
وصفنا من الزيادة» أو أن يُفَصّل ذلك المعنى من جملة الحديث على 
اختصاره إذا أمكن. ولكنْ تفصيلّه ربّما عَسّرَ من جملته» فإعادتّه بهيئته إذا 
ضاق ذلك أسلم. 

فأمًا ما وجدنا بُدّا من إعادته بجملته من غير حاجة منّا إليه» فلا نتولّى 
فعلّه إن شاء الله تعالى». 

هذا هو منهج مسلم في التكرار قريبٌ من منهج شيخه البخاري فيه» إلآ 
أنه يختلف عنه في أنَّ البخاري يكرّر الحديتٌ في أبواب مختلفة غالبا 
ومسلم يكرّره في الباب نفسه . 

والتكرار عند كليهما ظاهريٌ لا حقيقي» لأنّهما لا يُعيدان الحديتٌ إلآّ 
مع اختلاف في سنده أو متنه» أو لفائدة جديدة. وهذه الفوائد التي يكون 
التكرار لأجلهاء تقدَّم”'' ذكرها من كلام الحافظ أبي الفضل المقدسي» 
فلتراجع هناك. 


)00 الصحيح : المقدمة. 5/١‏ -©. 
زفة ص .١588-1١55‏ 


المبحث الثاني: 
تكرار الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي 

(أ) تكرار الحديث عند أبى داود : 

ذكثر امزال حرصي ال#تغالى تيه فى كتراره للسديية 
فقال2'0: «وإذا أَعَدْتُ الحديتٌ في الباب من وجهين أو ثلاثة» فإنّما هو من 
زيادة كلام فيه وربّما فيه كلمةٌ زائدة على الأحاديث». 

هذا هو السبب الذي لأجله كان أبو داود يُعيد الحديث» وهو اشتمال 
الروايات على معان زائدة . 

وفي الواقع كان أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ يسوق الرواية الثانية 
بتمامهاء إذا اشتملث على حكم مختلفٍ عن حكم الرواية الأولى. 

أمَا إذا كان الاختلافٌ في لفظة» فإنّهِ يذكر من الرواية الثانية هذه اللفظة 
(بس) “تكزار الحديث عند الترمذى : 

قال شيخنا الدكتور نورالدين عتر”" حفظه الله ورعاه ‏ : 
« [الترمذيّ] تجئّب التكرار الذي نجده في كتب الحديث. فلم يتكرّر عنده 
إلا القليل من الحديث. في القليل من المواضع» حتّى لا يعرف الناظرٌ فيه 
ذلك إلا بعد التأقُل والبحث... ولم يكرّر الترمذيّ الحديتٌ في مواضع 
كثيرة ‏ كما صنع البخاري ‏ . وأكثر ما يكرّره أبو عيسى أن يرويه في ثلاثة 
مواضع» ومن النادر أن يتكرّر في أربعة مواضع . كما أنّه لم يلتزم ويراع ما 
4 رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكّة في وصف سننهء ص "١‏ ا 
زفق الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين » ص18955أ. 
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وجدناه عند البخاريٌ من الفوائد فى متن الحديث أو إسناده» فقد تكرّرت 
عنده أحاديث بالمتن والإسناد نفسه. 

وهكذا نجد الترمذيّ مقلاً من تكرار الحديث» وأنّهِ في تكراره قد 
يراعي المغايرة ر بفائدة ة جديدة في متن الحديث» أو إسناده» وقد لا يراعي 
ذلك). 


( ج) تكرار الحديث عند النسائي : 

قال السخاوي؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «فإِنّه بفنونه زاحم إمامَ 
الصنعة أبا عبد الله البخاريّ. وفي تدقيق الاستنباط. م 
بدون إسقاط» بحيث يكرّر لذلك المتون» ويصوّر كونه القصد الأعظم من 
الفنون. 

ومنه قصّة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في تتبّعها سرّ النبيّ كَلِةِ لما خرج 
من عندها ليلاً إلى البقيع. ذكرها”" في [باب] الأمر بالاستغفار للمؤمنين من 
[كتاب] الجنائز. وأعادها في [باب] الغيرة من التكاح””" بسندها ومتنها 
سواء» ولكن بزيادة في نسب شيخه فقطء وباختصار يسير من اخر المتن» مع 
زيادة طريقين للحديث» شيخ ابن جريج غير شيخه في المذكور فيهما. . 

حثى إِله يما تجاوز بغير مين الترجمة بكل + و لفك ا 
ولو لم يكن إلا في شيخه فقطء قصداً لمزيد الفائدة في الانتخاب. ومن أمثلة 
ذلك أنه والى في [كتاب] الضحايا بين ترجمة (أي باب) للعوراء و [ترجمة] 


.77- 174 بغية الراغب المتمئّي في ختم النسائي, رواية ابن السئي» ص‎ )١( 
.57 941١/4 السئن؛‎ )9 
بل السنن» كتاب عشرة النساء» /ا/ ”لا ”لا.‎ )0( 
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للعرجاء» ثم [ترجمة] للعجفاء وذكر في كل ترجمة طريقاً لحديث واحدء 
فاستّيد على الأحكام طرق ثلاثة له 

وقد يقع له تكرير الباب مع حديثه سواءً. . وقد يكون بين الترجمتين 
في الجملة تفاوتٌ يسيرء ولا يأتى في حديثهما بزيادة حسبما إليه يُشيرء 
كترجمته في [كتاب] المياه''' بماء البحر» وفي [كتاب] الطهارة'"' بالوضوء 
بماء البحر» وحديثهما واحدٌ سندا ومتنا. 

وربّما يزيد في أحد الموضعين مكمّلاً تعيينَ ما أهمله من رواة السند. 

وقد يُورد في كلّ منهما للحديث الواحد طريقاً» ليزدادَ الناظرٌ له في 
المتن تحقيقاً ومنه عَقَدٌه للوضوء بالثلج» وللر سياه الع ركفن 7 
وذكر في كلّ منهما طريقاً لحديث واحدء ثم إن في الطهارة'” عقن لجع 
واحدة للوضوء بماء الثلج والبرد» وذكر فيها الحديث من الطريقين معاً. . 

وقد يكرّر الباب خاصّة دون متنهء وهذا أسهل مما سبق بين أهل فنّها . 


لا نالا 


)١(‏ بل كتاب الطهارة. 
(؟) بل كتاب المياه. 
(0) كتاب الطهارة» ١/٠ه‏ اه 
(4) بل في كتاب المياه: 175/١‏ . 
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الفصل الخامس 
مناهجهم فى بيان طرق الحديث واختصارها 


الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُرّد كل حديث بالرواية 
سنداً ومتناء فإنّ الحديث إذا تعدّدت أسانيده» واختلفت عن بعضها براو 
واحدء أو تعدّدت متونه واختلفت عن بعضها بلفظة واحدةٍ» كان كل واحد 
منها ديفا مسنتقلا.. وغلى ذلك يصير الحديث الواحد بتعدّد طرقه كأنّه 
ا 0 0 

قال ابن أبي حاتم الرازي20 : «لو لم نكتب الحديث من سين وجهاً 
(أي طريقاً) ما عقلناه» 

وقال يحيى بن 7 «لو لم نكتب الحديث خمسين مرّة ما 
عرفناه» . 

وهذا الأصل سار عليه صاحبا الصحيحين» وكلٌّ من أبي داود 
الأصل» سلكوا ‏ طلباً للاختصار ‏ طرقاً أخرى نبيّنها فيما يأتي : 


. 377 شرح ألفية الحديث للعراقي» ؟/‎ )١( 
. ١17/7 (؟) تذكرة الحفاظ للذهبي»‎ 


١ هع‎ 


8 المبحث الأوّل: 


جمع الشيوخ بالعطف وجمع الأسانيد بالتحويل للاختصار 


كان الأئمّة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إذا أرادوا إخراجٌ حديث تحمّلوه من 
طريقين أو أكثرء يجمعون بين شيوخهم أحياناً» بالعطف بحرف الواوء 

وسأورد هنا مثالاً واحداً من كلّ من الكتب المذكورة: 

قال البخاريّ”'': «حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل» قالا: 
حذثنا إبراهيم بن سعد. . .2 الحديث. 

وقال مسل»7" : «حدثنا محمّد بن بكار بن الريّان» ونا سلام» 
قالا: حدثنا محمّد بن طلحة. . .» الحديث. 

وقال أبو داود": «حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة» قالا: حدثنا 
عمر بن سعد. . .») الحديث. 

وقال التزمنزى 4 «حدثنا قتيبة وهنّادٌ ومحمود بن غيلان» قالوا: 
حذئنا وكيع. ...2 الحديث. 


.77/١ :)78( الصحيح: كتاب الإيمان» باب من قال: إِنْ الإيمان هو العمل» ح‎ )١( 

فم الصحيح : كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي وَكِلةٍ سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفرء ح (54/115): .81/1١‏ 

© السنن: كتاب الطهارة» باب أيردٌ السلام وهو يبول؟ ح .77/١ :)١5(‏ 

(؛) الجامع: أبواب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء ح (7): .//١‏ 
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وقال النسائي”'2: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد» عن 
جرير. ..»الحديث. 


(ب) جمع وي : 
سيد باسخا حرف بذ على الشحويل. أ انال ين سن إلى أخره 

ده 
بعدم تكرار القدر المشترك بينها. 

وتوضع حاء التحويل «ح» عند الراوي الذي تلتقى عنده الأسانيد» 
المتن» عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين. 

وقولنا: «توضع حاء التحويل ح عند الراوي الذي تلتقي عنده 
الأسانيد» ما المقصود به؟ هل المقصود قبل الراوي أو بعده؟ 

رأيْنا لمسلم ‏ دون غيره ‏ منهجاً أغلبيًا في ذلك وهو أنه: 

يَضع الحاء قبل الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد» إذا اتحدت صيغة 
الرواية . 

ويضع الحاء بعد الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد» إذا اختلفت صيغة 
روات 

وصيغة الرواية هى قول الراوي: «حدثنا» أو «أخبرنا» أو «أنبأنا» 
أو «عن»» أو غير ذلك من صيغ التعبير عن طرق التحمُّل . 


.46/١ السنن: كتاب الطهارة» باب السواك إذا قام من الليل»‎ )١( 
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وهذه أمثلة مأخوذة من كتب الأئمّة تبيّن ن مكان الحاء فيما يأتي : 

ت: قال التعاري ”+ اسدتدا محكه عن عينل من ميسون» كفنا 
عيسى بن يونس » عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
اارخص النبيّ كلل؛ (ح). 

حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنْ النبئ يله 
أذن؛ (ح). 

حدثنا محمّد بن عبد الله بن ثُميرء حدثنا أبي» حدثنا عبِيدٌ الى قال: 
حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنْ العبّاس رضى الله عنه استأذن 
النبيّ كلل ليببت بمكة ليالي متّىء من أجل سقايئه» فأذن له». تابعه 
أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة». 

وقال مسلم'": «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع عن 

وحدثنا محمّد بن المثثى» حدثنا محمّد بن جعفرء حدثنا شعبةء 
كلاهما عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر 
قال: 

«أوَل مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل 


(1) فتح الباري: كتاب الحجّء باب هل يبيت أصحابُ السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 

منى؟ ح  ١14(‏ 1746). #/0178. ويلاحظ أن حاء التحويل أسقطت من 
بعض النسخ» فليست في الطبعة المنيرية */ه 5 . 

إفة اللاسط كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. . . إلخ» 


2 (8/ا/ ؟؟). 509/١‏ . 


١ 


فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: ات 00 أ 
فليغيّره بيده » ل وذلك أضعف 
الايمان». 


الراويين : عنه» سفيان ‏ وشعبة قالا: 25 فانّحدت م الرواية اعنا» 


وومتطق ناد التحويا قبن الراوئ التفترك قسح بن ملم : 

وقال مسله'(١2:‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدتنا عيبل الله بن تمي 
(ح). 

وحدثنا عبد الله بن ثُمير» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش (ح). 

وحدثني زهير بن حرب» حدثنا وكبع» حدثنا سفيان عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مُّرّة» عن مسروقء عن عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله عله : 

«أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً. . .» الحديث . 

لاحظ أنَّ الراوي المشترك هو الأعمش. وأنَّ صيغة الرواية اختلفت» 
فمرة قيل: حدثنا الأعمش ومرة» قيل : عن الأعمش» فوضعت حاء التحويل 
بعد الراوي المشترك الأعمش . 

وقال أبو داود2: «حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا أسود بن 
عامرء حدثنا شريك ‏ وهذا لفظه ( ح). 


إل الصحيح : كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» ح 8/١ »))08/١١5(‏ . 
(؟) السئن: كتاب الطهارة» باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى» ح (508)؛ 
و" .5١‏ 


الخال 


شريك» عن إبراهيم بن جرير» عن المغيرة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
قال: 

«كان النببي كل إذا أتى الخلاء أتيته بماءٍ في تَوْر أو رَكُوَةِ 
فاستنج »). 

قال أبو داود: : في حديث وكيع: ١م‏ مسح يده على الأرض ثم أتيته 
بإناء آخر فتوضأ» . قال أبو داود ل ا 

ت.وأقال الترمزق +١١‏ وسدتنا كيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة عن 
سماك بن حرب ( ح). 

وحدثنا هنّاٌ حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن سماك» عن مصعب بن 
سعد» عن أبن عمرء عن النبي كَل قال: 

الا تقبلٍ صلاقٌ بغير 206 ولاعدقة من غلول». قال هناد في 
حديثه إل بطهون»: 

وقال النسائي”"": «أخبرني هارون بن عبد الله» قال: حدثنا معن 
قال: حدثنا مالك ( ح). 

والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: 
حدثني مالك عن نافع» عن ابن عمرء قال: 

كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله يكلِ جميعاً» . 


0/١ :)1( الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء لا تُقبل صلاةٌ بغير طهورء ح‎ )١( 
5 
.ه1//١ السئن: كتاب الطهارة» باب وضوء الرجال والنساء جميعاً‎ )'( 
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المبحث الثاني: 
ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث, والاشارة إلى الباقي» للاختصار 
قد يذكر بعضهم سند حديث ومتتّه» ويكون للحديث عدّةٌ طرق» 
فيشير إلى باقيها ‏ طلبا للاختصار ‏ ولا يذكرها. 
فقد يقول: وقد رواه فلان عن فلان أيضاء أو يقول: وقد روي من غير 
وجه عن فلان» أو يقول: مثله أو نحوهء أو يقول: بهذا الإسناد» أو يقول: 
بمثل حديث فلان» أو يقول: وزاد في الحديث كذاء أو يقول: بمعناهء 
أو يقول: قال فلان (كذا) مكان (كذا) أو يقول: تابعه فلان» أو غير ذلك من 
الألفاظ المناسبة . 
من أمثلة ذلك : : 
قال البخاري27: «حدّثنا قبيصة بن عقبة» قال: خدثنا سفيان عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن عَمرو أنَّ 
النبي يل قال : ريم من كُنّ فيه كان منافقاً الصا ون كانت فيه خصلة 
منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائثّمنَ خان» وإذا حدّث 
كذبء وإذا عاهدَ غدر. وإذا خاصمَ فجر». تابعه شعبة عن الأعمش . 
وقال أيضاً”"2 في حديث آخر: «تابعه عثمان المؤدّن قال: حدثنا عوفٌ 
عن محمّد» عن أبي هريرة» عن النبيّ وَيْوٌ نحوه . 
0 لمم تسد متاق الكوويه ممق حدايت كومنين 
وإسناده. وفيه بعض زيادة ونقصانٌ أحرف». 


. 735/١ :)77( الصحيح: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ح‎ )١( 

(6) الصحيح : كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» ح (55)» 1/١‏ . 

() الصحيح: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. .. إلخ» 
اح اي الى 


١٠6١ 


وقال أيضا”"' في حديث آخر: «وساق الحديث بمثله؛ . 

وقال أيضا”"' في غيره: «زاد خلفٌ في روايته «شهادة أن لا إلله إلا 
الله»» وعقَد واخذة 

وقال في غيره أيض9 : «وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة: فلم 
يزالا بها . 

وقال أبو داود”*» في حديث: «قال هنّاد: «يستثر؛ء مكان 
((يستنزه) . 

0 «كذارواهأبوأسامة» وابن نميرعنهشام» . 

- وقالالترمزي0 ألى لينف" : "قد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة عن النبي يَكلِةِ هذا الحديث . وحديث أبي هريرة إنَّما صم لأنّه 
روي من غير وجه». 

وقال أيضاً”"' في حديث آخر: : «ورّوى هذا الحديث علئٌ بن قادم عن 
سفيان الثوري» وزاد فيه: نوفا 112 . قال: وروى سفيان الثوري هذا 


)00( الصحيح : كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام, ح :)17/1١(‏ 
1/1 . 

(0) الصحيح: كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى. . . إلخ» ح (2)117/77 
الركق لاء. 

() الصحيح : كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم 
يشرع في النزع وهو الغرغرة» ح (514/1450): .64/١‏ 

(5) السئن : كتاب الطهارة»؛ باب الاستبراء من البول» ح (50): .)55/١‏ 

(6) السئن : كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» ح (50): .71//١‏ 

(5) الجامع: أبواب الطهارة. باب ما جاء في السواك, ح (77). .74/١‏ 

0 الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء أنه يصلّي الصلوات بوضوء واحد» ح (51)» 
ام .19١‏ 


الحديث أيضاً عن محارب بن دثار» عن سليمان بن بريدة: «أن النبى كلل 
كان يتوضاً لكل صلاة». ورواه وكيم عن سفيان» عن محارب» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه. قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن 
سفيان» عن محارب بن دثار» عن سليمان بن بُريدة» عن النبيّ يك مرسلا . 
وهذا أصمٌ من حديث وكيع». 

جتوقال الساتة7" في حديث: «أخبره هلال بن أسامة أنَّه سمع 
أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ كه مثله» . 

وقال("© في حديث آخر: «فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدّثني عنها 
مووان 

هذاء وقد انفرد الإمام الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن باقي الأئمّة 
بأنّه يشير إلى أحاديث الباب عن الصحابة الآخرين تقوية لماذكرء 
ولا يذكرهاء طلباً للاختصار. 

قال الترمذي”" في أوَّل جامعه : «وفي الباب عن أبي المّليح عن أبيه؛ 
وأبي هريرة» وأنس». 

وقال أيضاً©2 في الحديث الثاني من جامعه: «وفي الباب عن 
عثمان بن عفان. وثوبان والصّنابحي» وعمرو بن عبسة؛ وسلمان» 


وعبد الله بن عمرو». 


لالالا 


.87”/١ السئن : كتاب الطهارة» [باب] سؤر الكلب»‎ )١( 

(0) السئن : كتاب الطهارة» [باب] الوضوء من مسّ الذكر» .١١ ١/١‏ 

(5) الجامع: أبواب الطهارة؛ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طظهور» ح (1)؛ ا" 
(4:) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهورء ح (5)» 7/١‏ . 


1١ه‎ 


مناهجهم في الجرح والتعديل وتعريف الرواة 


المبحث الأوّل: الجرح والتعديل في الكتب الخمسة 

كان من مناهج 5 داود والترمذي والنسائي ذكر شيء من تعديل 
بعض الرواة أو تجريحهم كلّما دعت حاجةً إلى ذلك . 

وكان أكثرُ هؤلاء كلاماً في الجرح والتعديل الإمام الترمذي» ويليه 
النسائى. وأبو داود. 

أمَا الصحيحان فيندر أن نجد فيهما شيئاً من الجرح والتعديل. اللَّهُمَ 
إلا ما ورد من ذلك في مقدّمة صحيح مسلم . 
وفيما يلي ذكرٌ لبعض ألفاظ الجرح والتعديل التي وردت في هذه 
الكتب: 

قال الإمام مسله('» ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «أتبعناها أخباراً يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصئف المقدّم 
قبلهم» على أنّهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإِنَ اسم السّتر والصدق 
وتعاطى العلم يشملهم. كعطاء بن السائب» وريدييق أبن زياد وليث بن 
000( الصحيح : المقدّمة» ١/ه.5ع.‏ 


١6: 


أبي سّليم وأضرابهم . ألاترى أنّك إذا وازنتَ هؤلاء الثلاثة الذين سمّيناهم 
عطاءً ويزيد وليثاً بمنصور بن المُعْتَمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن 
أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه» وجدتهم مُباينين لهم 
ولا يدانونهم» لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلكء» للذي استفاض 

وقال”'2: «فأمًا ما كان عن قوم هم عند أهل الحديث متّهمون» أو عند 
الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم» كعبد الله بن مِسْوّر أبي جعفر 
المدائني» وعمرو بن خالد» وعبد القدّوس الشامي» ومحمّد بن سعيك 
المصلوب» وغياث , بن إبراهيم» وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي » 
وأشباههم ممّن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار». 

وقال”": «أئمّة أهل الحديث مثل مالك , من اقسن وشعبة ين 
الحججاج» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي : وغيرهم من الأئمّة». 

وقال”": «قال محمّد: سمعت عليّ بن شقيق يقول: سمعتٌ 
فإنّه كان يسبٌ السلف». 

وقال2*7: «حدثني ابن فُهُزاذ قال: فحت وها يقول عن سفيان» عن 
المبارك قال: بَقِيَهُ صدوق اللسانء ولكنّه يأخذ عمّن أقبل وأدبر . 


)000( الصحيح : المقدّمة» ١/ل!.‏ 


© المصندو تقس 6ن 
(4) المصدن شه لنق3 


١ هه‎ 


وكال7 + فبعلاتنا قتية مو نعيدة حدقا حرية هو سكير ة تعن الس 
قلستت السارف الأعوو المخداتى + وكا كذاءا»: 


وقال أبونؤاوة؟؟؟ د وحمة الله تعالى ‏ : «الحارث بن وجيه حديثه 
منكر» وهو ضعيف)» . 


وال «عمرو بن ثابت رافضي» رجل سوء» ولكنّه كان صدوقاً في 
الحديث؛ وثابت بن المقدام رجل ثقة» . 


وقال؟2: «قال يحيى بن معين: «معلّى ثقة». وكان أحمد بن حنبل 
لا يروي عنه. لأنه كان ينظر في الرأي». 

وقال”*: «سمعت أحمد بن حنبل يضعّف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي». 

وقال2: «سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث» 
فقال: همّام عندي أحفظ من أيُوب» يعني أبا العلاء». 


وقال ال رحمه الله تعالى ‏ : «وعبد الله بن محمد بن 


.١9/١ المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) السنن: كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» ح (7558): ١77 /١‏ . 

(9) السئن: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» ح (/781)» 
50/١‏ . 

(5) السئن : كتاب الطهارة» باب المستحاضة يغشاها زوجهاء ح (0709, .7١5/1١‏ 

(5) السئن: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ح (0/88)) 
44/1 . 

(5) السنن: كتاب الصلاة» باب كفارة من تركها [أي الجمعة]ء ح (84١٠)»غ‏ 
.""9/١‏ 

20 الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطّهور» ح (7)» ١/ة.‏ 


ا١هك‎ 


عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت 
والحَمَيْديٌ يحتجّون بحديث عبد الله بن محمّد بن عقيل. قال محمّد: وهو 
مقارب الحديث) . 

وقال0١2:‏ «وابن لهيعة ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضعفه يخيى بن 
فبعند الفطان وغيرة من فيز نفل 

وقال2"0: «وزهير فى أبى إسحاق ليس بذاك» لأن سماعه منه بآخرة» . 

وال «وخالد بن عبد الله ثقةٌ حافظ عند أهل الحديث)». 

وقال9؟2: «وشريك كثير الغلط». 

وقال النسائى*': «بريدة هذا ليس بالقويّ فى الحديث». 

وقال'"؟: «كان المخرّمي يقول: هوثقة. يعني محمّد بن سعد 
الأنصاري». 


)١(‏ الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك [أي استقبال القبلة 
بغائط أو بول]» ح 5/١ 2)٠١(‏ . 
(؟) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين» ح (9١)؛‏ 


3/1 . 
(*) الجامع: أبواب الطهارة» باب المضمضة والاستنشاق من كفٌ واحد. ح (2)58 
١/"؛.‏ 
(؛) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثا» ح (55)» 
/5"5". 
(5) السئن: كتاب الإمامة» باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك» 
"8 


(5) السئن: كتاب الافتتاح» [باب] تأويل قوله عر وجلّ: #وَإِدًا روكت الْقنَانُ 
َأسْسَمِعُوا لم وأنصيُوا لعلك ترون 403 147/١‏ . 


١ /اه‎ 


وقال'': «عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس» وعبد الله بن جعفر بن 
تجيح والد علي بن المديني متروك الحديث» . 


وقال!'؟: «وأيُوب بن سويد متروك الحديث». 


د دلا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود [الحَفْريّ] 
وهوثقة» ولا تخرين هذا الكديك الأ خيلا والله تعالى أعلم». 


المبحث الثانيى: تعريف الرواة في الكتب الخمسة 


كان من مناهج أبي داود والترمذي والنسائي 39 شيء من تعريف 
بعض الرواة كبيان أنْ فلاناً من الصحابة أو التابعين» أو أنه كوفيٌ أو بصريٌ 
مثلا» نح لك ةر اجا ري وغير ذلك مما ينفع 
في توضيح اتصال أو انقطاع بين راويين أو تمييز راو من غيره. 
وكان أكثر هؤلاء كلاماً في تعريف الرواة الإمام الترمذي ويليه النسائي 
وأبو داود. 
أمّا الصحيحان فيندر أن تجد فيهما شيئاً من ذلك . 
وفيما يلي ذكر لبعض الأمثلة التي وردت في هذه الكتب : 
قال أبو داود©») سارحمه الله تعالى ‏ : «(أبو سعيد الخير هو من 
)0( السنن : كتاب السهوء باب السلام» ."١/#‏ 
(؟) السئن: كتاب الجمعة» [باب] ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» 
5/7 . 


(9) السنن : كتاب قيام الليل وتطوّع النهارء 775/7 . 
(5) السئن: كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاى» ح (78). 4/١‏ 7. 


١م‎ 


وقال('2: «مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة. وكان يكنى 
أبا أسماء» . 

وقال(2: «عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن خذافة» 
وليس هو ابن جبير ابن ثفير». 

وقال": «ابن معقل لم يدرك النبي يل . 

وقال”*2: «شدّاد مولى عياض لم يدرك بلالاً». 

وقال الترمذت 2" : «والصّنابحي الذي روى عن أبي بكر الصدّيق ليس 
له سماعٌ من رسول الله يكلِِ. . والصّنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب 
النبيّ يَكِلِ ويقال له : الصنابحي أيضاً» . 

وقال”©2: «وعبيدة بن عَمرو السّلْماني روى عنه إبراهيم النخعي. 
وعبيدة من كبار التابعين» يروى عن عَبيدة أنه قال: انيت قبل وفاة 
النبي كِ بسنتين. وعُبيدة الضَّبِيَ صاحب إبراهيم» هو عبيدة بن مُعتَّب 
الضبّيء ويكنى أبا إبراهيم». 

وقال"'2: «عن عمرو بن مُرَّة: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر 
من عبد الله شيئاً؟ قال: لا.. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من 
أبيه شيا : ولا يعرف اسمه)». 


. ١154/١ »)١1/8( السنن: كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» ح‎ )١( 

(؟) السنن : كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح (775). 737*97١‏ . 

(") السنن : كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» ح (2)781 756/١‏ . 

(5) السئن: كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» ح (875)» /١‏ 758. 

(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهور» ح (5): .4/١‏ 

(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [أي البول قائما]ء ح »)١(‏ 
.5١‏ 

0) الجامع : أبواب الطهارة» باب ماجاءفي الاستنجاءبالحجرين» ح(0109١738-1757/1.‏ 


١68 


وقال''؟: «وأبو ثفال المُرّي ابنئة أحانة بن حصّين» ورباح بن 
عبد الرحمن هو أبو بكر بن حَوَيُطب. منهم من روى هذا الحديث فقال: عن 
أبي بكر بن حويطب» فنسبه إلى جذته» . 

وقال”"': «قال ابن عيينة: لم يُسمع عبد الكريم من حسّان بن بلال 
حديث التخليل» . 

وقال النسافي”؟ : «أبو عبيدةلميسمعمن أبيه شيئاً ولا 
عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ولاعبدٌ الجبّار بن وائل بن حجر». 

وقال”؟': «عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر» . 

وقال*2: «طلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاً)» . 

وقال”"؟: «أخبرنا على بن الحسين قال: حدثنا أميّة عن شعبة» عن 
حبيب» قال: حدثني أبو العّاس» وكان رجلا من أهل الشام وكان شاعراً 
وكان صدوقا». 


وقال”©: «كأنْ علىّ بن المدينئّ خلقَ للحديث» . 


لا لانا 


.79 /١ :)78( الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء» ح‎ )١( 

(؟) الجامع : أبواب الطهارة. باب ما جاء في تخليل اللحية» ح (70)» 58/١‏ . 

(6) السنن : كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبق. #/ © .١١‏ 

(5) السنن : كتاب الجمعة؛» [باب] الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر» ١١١/7‏ . 

() السنئن: كتاب قيام الليل وتطوّع النهارء باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد 
الركوع. . . إلخ» /7757. 

(5) السئن: كتاب الصيام» باب صوم عشرة أيام من الشهر. . . إلخ» 7١5/4‏ . 

(0) السنن: كتاب مناسك الحجء [باب] ما يفعل من أهلّ بعمرة وأهدى. 48/8 ؟. 


ل 


الفصل السابع 
التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد 


وضع الأئمةُ ‏ رحمهم الله تعالى كتبهم لذكر حديث النبي كيو 
إل أنَ هذه الكتب لم تَخْل من ذكر فوائد أخرى سوى الحديث تعلق 
بالأسانيد والمتون» والذي يعنينا في هذا الباب تلك التي تتعلّق بالأسانيد. 
وكان أكثر الأئمّة ذكراً للفوائد هو الإمام الترمذيّ» وكان ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يذكرها واضحةء بالتصريح لا بالإشارة» في حين كان البخاريّ 
يصرّح بالفوائد قليلا» ويشير إليها في الأكثرء كيت ل عونا إلا اهل 
صناعة الحديث. 
وأكثر فوائد البخاريّ تتعلّق بفقه المتون. ومسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أشار إلى فوائد كثيرة أيضاًء وجلّها يتعلّق بالأسانيد. ولأبي داود والنسائيّ 
في كتابيهما فوائد ظاهرة أيضاً. 
ومن الفوائد التي تعرّض لها الأئمّة م ما سنذكره في المباحث الآتية : 
١‏ ذكر أنواع من العلل وهذا يكثر عند الترمذي والنسائي. 
1١‏ ترجيح أحد وجهي الرفع والوقف, أو الوصل والإرسال» أو بيان أنه 
روي بالوجهين . 
تت بيان الاختلاف في اسم راو أو نسبه. 


١5١ 


4 التعريف ببعض الرواة» وخاصة الذين وقع اختلافٌ في تسميتهم . 

بيان صيغ الأداء» وهذا يكثر عند الإمام مسلم . 

5 بيان راو مهمل . 

/ا ‏ تحديد صاحب اللفظ المعيّن عند اختلاف ألفاظ المتن» أو السند. 

التنبيه على انفراد أهل بلد برواية حديث معيّن. 

4 الحكم على الأحاديث صحّة أو حُسْناً أو ضعفاً. وهذا يكثر عند 
العرمذى . 


وسنمثّل لكلّ فائدة من هذه الفوائد بأمثلة نجعلها مبحثاً مستقلا . 


المبحث الأوّل: ذكر أنواع من العلل 

ومن أمثلته : 

قال الترمذي(١‏ : «وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب» . 

وقال النسائي”'2: «هذا خطأ. والصواب خالد بن عَلْقَمة» ليس 
مالك بن عرفطة» . 

وقال أبو داود”": وهذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن 
علىّ: «عن محمّد بن عبّاد بن جعفر». قال أبو داود: وهو الصواب. 

وقال مسلم”*؟: وقوله: «عن أبيه» في هذا الحديث خطأ. 


)00( الجامع : أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا دخل الخلاء. ح (0)» .١3١/‏ 

(0) السنن : كتاب الطهارة» [باب] عدد غسل الوجه» .59/١‏ 

© السنن : كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» ح (57). .07/١‏ 

(4) الصحيح: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن» ح (58/ .494/١ 09/1١‏ 


فدل 


وقال البخاري”): ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبيّ كَل قال: يَرُُه ولو 
بشوكة. فى إسناده نظر. 
المبحث الثانى: 
ترجيح أحد وجهي الرفع والوقف, 
أو الوصل والارسالء أو أنه روي بالوجهين 

ومن أمثلته : 

قال الترمذيٌّ””: «وإِنّمارّفع هذا الحديث عبد الكريم بن 
أبي المُخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . . وروى عبيدٌ الله عن نافع» 
عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: «ما بُلْثُ قائماً منذ أسلمت». 
وهذا أصمٌ من حديث عبد الكريم» وحديث بريدة في هذا غير محفوظ» . 

وقال”" أيضاً: «وكلا الحديثين مرسل» ويُقال: لم يسمع الأعمش من 
لمن ولا من أحد من أصحاب النبي كَكلة. وقد نظر إلى أنس بن مالك» 
قال: رأيته يصلى» . 

وفال9© أرفنا : «وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد. عن 
ابن عباس » ولم يذكر فيه اعن طاوس». ورواية الأعمش أصح . 

سن أنهي : «حديث الكفارة فى إتيان الحائض» قد روي عن 
ابن عبّاس موقوفا ومرفوعا». 
)غ0( الصحيح : كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» ٠/1‏ . / 
(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في النهي عن البول قائماء ح (؟١))‏ 

الال 6 . 
(9) الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة» ح (5١)؛ 7/١‏ 7. 
(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في التشديد في البول» ح )017١(‏ 0/1 . 
() الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك» ح /١ 2)١1/(‏ 7148 . 


1١ 


وقال النسائي''': «لا نعلم أحداً قال عن يحيى» عن أنس فى هذا 
الحديث غير طلحة. والصواب عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ يحيى عن 
سعيد بن المسيّب مرسل؟. 

وقال أبو داود2©7: «هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمّار). 

وقال”9 أيضا: قمعا عن انون عن أبي هريرة بمعناه ولم 
يرفعاه»). 

وقال مسل 47 : قال منصور: قد واللّله ‏ رُوي عن النبي يَلكِلة. 
ولكني أكره أن يُروى عنّى ههنا بالبصرة». 

وقال البخاري© : «حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ابن أبى ذئب عن 
سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة عن النبي كَللِ. . وقال محمّد بن بشار: 
حدثنا عبد الله بن حمران» حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعد المقبري» 
عن عمر بن الحكم» عن أبي هريرة قوله». 

قال ابن حجر( 
مرفوعا. وأدخل عبدٌ الحميد بن جعفر بين أبي سعيد وأبي هريرة رجلا 


'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «هكذا رواه ابن أبى ذئب 


.١51/١ السئن: كتاب الطهارة» [باب] بول ما يؤكل لحمه؛‎ )١( 

(؟) السنن: كتاب الطهارة باب كراهية الكلام عند الحاجة» ح (757): 77/١‏ . 

() السنن: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» ح (077, 69/١‏ . 

(؛) الصحيسح: كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافراًء ح (58/177): 


"م . 
ره( الصحيح : كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة اح (كاي, 
١06 4‏ . 


دل 


منهء فروايته هي المعتمدة» وعقّبه البخاريّ بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى 
كان تيه القرلية: 

وقال البخاري('2: «حدثنا سعيد بن عفير» قال: حدثني الليث» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب؛ عن عليّ بن الحسين رضي الله 
عنهما أن صفيّة زوج النبئ ككِِ أخبرته قالت ( ح) حدثنا عبد الله بن محمّدء 
قال: حدثنا هشام» قال: أخبرنا معمر عن الزهريّ» عن عليّ بن الحسين» 
قال: كان النبيّ كيد في المسجد. ».١‏ الحديث. 

قال ابن حجر”": «ذكر فيه حديث صفيّة من وجهين عن الزهري». أي 
موصولاً ومرسلا . 


المبحث الثالث: بيان الاختلاف في اسم راو أو نسبه 


ومن أمثلته : 

قال الترمذيّ”": «وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا: عبدٌ شمس» 
وقالوا: عبد الله بن عمروء وهكذا قال محمّد بن إسماعيل» وهو 
الأصح». 

وقال البخاري!؟؟: «. . الزهريّ عن هند بنت الحارث . . حدثتني هند 
بنت الحارث الفراسيّة. . أخبرتني هند الفراسيّة. . حدثتني هند الفراسيّة. . 


2غ)١47( الصحيح: أبواب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه؛ ح‎ )١( 
#//ا.‎ 

(؟) فتح الباري؛ 4/ 787. | 

() الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهور» ح (؟): 1/١‏ . 

(؛) الصحيح: كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلامء ح (1؟), 
7١ 1‏ 


مل 


أن هند بنت الحارث القرشية. . حدثتنى هند القرشيّة . . عن هند الفراسيّة . . 
عن امرأة من قريش». 

قالابن حجر“23 رحمه الله تعالى ‏ : «مراد البخاري بيان 
الاختلاف في نسب هند» وأنْ منهم من قال: الفراسيّة نسبة إلى بني فراس . . 
ومنهم من قال: القرشيّة. . وأشار البخاريّ برواية الليث الأخيرة إلى الردّ 
على من رَعَمَّ أن قولَ مَّن قال: «القرشيّة؛ تصحيفتٌ من الفراسيّة» لقوله فيه: 
«امرأة من قريش». 

وقال "الات 29 لان عن يديل وكان الليثُ يقول: ندَبَة» مولاة 


ميمونة . 2 


4 


5 0 و 
وقال مسله”": «.. وخصّمه ربيعة بن عِبْدان. . قال إسحاق في 


0 
روايته : ربيعة بن عيّدان». 


6ن كا ««١اعن‏ أبى أيوب» واسمه يحيى بن مالك الأزدي» 
ويقال: المّراغي» والمّراغ حيٌ من الأزد . 


وقال أبو داود(*: «.. عن عبيد الله بن رافع بن خديج.. وقال 

بعضهم : عبد الرحمن بن رافع». 

)0غ( فتح الباري. ا 

() السنن : كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائض» .١617 218١/١‏ 

(*) الصحيح: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» 
اح (5754/ 219 .١ 34/١‏ 

(5) الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» 
حا 7ك ا/لال؛. 

(ه) السنن : كتاب الطهارة» بياب ما جاء في بئر بضاعة» ح (55). ١ه‏ 5ه. 


١55 


المبحث الرابع: 
التعريف ببعض الرواة» وخاصة الذين وقع اختلاف في تسميتهم 

ومن أمثلته : 

قال أبو داود”'2: «أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي كَلِ) . 

وقال النسائي”": «.. أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصمء وكان من 
أصحاب النبي يله وهو جد عَمرو بن يحيى». 

وقال”" أيضاً: «. . عن إسماعيل بن عبد الرحمن» شيخ من قريش». 

وقال مسلم*: «. . أن جابر بن عبد الله الأنصاري» وكان من 
أصحاب رسول الله كو) . 

وقال0© أيضآ؛: «. . عن مالك بن صعصعة» رجل من قومه". 

وقال"" أيضاً: «. . أن أمّ قيس بنت مِحْصّنء وكانت من المهاجرات 
الأول اللاتي بايعنَ رسول الله يله وهي أخت عُكاشة بن مِحْصّنء أحد بني 
أسذايع حريية: 


." 4/١ :)"8( السنن : كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلا ح‎ )١( 

(؟) السئن: كتاب الطهارة» باب حدّ الغسل» ١/١لا.‏ 

(7) السئن: كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب 
والعشاى 378457١‏ /781. 

(4:) الصحيح: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلق ح (88؟1/١165),‏ 
 "/١‏ . 

() الصحيح: كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض 
الصلوات» ح (555/ 0155 .١6١/١‏ 

(5) الصحيح: كتاب الطهارة؛ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفيّة غسلهء 
ح /٠١5(‏ لاحك 8/1" . 


١ا/‎ 


وقال البخاريّ”'': «قال ابن شهاب: ثم سألتٌ الحْصَيْنَ بن محمّد 
الأنصاريّ» وهو أحد بني سالم» وهو من سّراتهم». 

وقال”"" أيضاً: «رواه إبراهيم بن المنذر عن وَهب بن عثمان» ووهب 
مدينىّ). 

وقال الترمدى 7 الوعبيدة من كبار التابعين» يروى عن عبيدة أنه 
قال: أسلمثٌ قبل وفاة النبي كَل بسنتين. وعْبَيْدة الضَّبّي صاحبٌ إبراهيم : 
هو عبّيدة بن مُعَتَّب الضّبي» ويكنى أبا عبد الكريم». 

المبحث الخامس: بيان صيغ الأداء 

قال مسلم”*؟2: «قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. 
وقال الاخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس». 

وقآل" أنفا: «.. قال وكيع: قال رسول الله كَل وقال ابن تُمير: 


)000( الصحيح : كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» ح ركم كل/رهمال. 
() الصحيح: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» ح (58)» 


. 

(©) الجامع: أبواب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [أي البول قائماً]ء ح »)١(‏ 
/01. 

ع الصحيح : كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» ح ,)1/7/١55(‏ 
. 


() الصحيح: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة. . .إلخ» 
اح (160/ كول 44/١‏ . 


حل 


وقال2 أيضاً: «حدثنا قُرّة عن أبي الزبير» حدثنا جابر.. قال 
أبو أيّوب: قال أبو الزبير: عن جابر) . 

وقال”" أيضاً: «قال ابن إدريس : حدثنيه أوَّلاً أبي عن أيان بن تغلب 
عن الأعمش» ثم سمعته منه». 

وقال البخاريّ”': «قال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر.. وقال 
عبد الأعلى : عن داود عن عامر) . 

وقال؟2 أيضاً: «وقال لنا الحُمَيدي: كان عند ابن غبينة: حدثنا 
وأعونا:وانبانا ومسفة وا لخدا 

وال" أيقيا : «ورأى الحسن والثوريّ ومالك القراءة جائزة. . سفيان 
قال: إذا قرىء على المحدّث فلا بأس أن يقول: حدثني.. عن مالك 
وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء؟ . 

وقال29 أيضاً: «حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن المفضل 
قال: حدثنا خالد بن ذكوان عن الرُبيّ بنت معوّذ»؛ ثمّ قال: «حدثنا مسدد. 
)١(‏ الصحيح: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. . . إلخ» 


ح (5ه1/ 8و 4/1 . 
إهة الصحيح: كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصهء ح (5/194؟١)‏ 


. ١٠6/1١ 
إفرف الصحيح : كتاب الإيمان» باب المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده»‎ 
. 5/١ 90 ح‎ 


(5) الصحيح : كتاب العلم» باب قول المحدّث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأناء 4١ /١‏ . 

ره( الصحيح : كتاب العلم» باب القراءة والعرض على المحدّث» 4525/١‏ . 

زف4 الصحيح : كتاب الجهاد والسير» باب مداواة النساء الجرحى في الغزو» ح (945) 
و(لا9ة). 99/54. 


فل 


قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الْرُبيّع بنت معوّذا . 

لاحظ في هذين الحديثين كيف روى بشر مرّة بالعنعنة ومرّة مصرّحا 
بالتحديث . 

وقال النسائيت”": «أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري ( ح) وأخبرني 
محمد بن منصور عن سفيان» قال: حدثنا الزهري» . 
محمّد قالا: حدثنا حجاج بن محمّدء قال أيَوب: حدثنا. وقال حسن: 
أخبرني شعبة . .2. 

وقال أبو داود''': «حدثنا أحمد بن محمّد بن حنبل والحسن بن علي 
قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال أحمد: حدثنا معمرء أخبرني أشعث. وقال 
الحسن : عن أشعث. .». 

وال ابش : «حدثنا محمّدبن كثيرء حلثنا همّام عن 
قتادة» عن صفيّة بنت شيبة. . قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: 
سمعث صفيّة) . 

وقال الترمذيّ”*: «حدثنا قتيبة عن مالك ( ح)» وحدثنا الأنصاري 
(إسحاق بن موسى)» حدثنا معن» حدثنا مالك . .2. 


.519 98/١ السنن: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح»‎ )١( 

(؟) السئن: كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة إلى أن يصلّي الصبح» 787/١‏ . 

(5) السئن: كتاب الطهارة» باب في البول في المستحمّء ح (717): .79/١‏ 

فق السنن : كتاب الطهارة» باب ما يجزىء من الماء في الوضوء» ١/١الا.‏ 

(6) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهرر» ح (59), 2٠٠١ /١‏ 
3١‏ 


وقال2"0. آيفا : #تحيكا ابوغيدة بن أنى الشفر (وعو: أحمد ين 
عبد الله الهمداني الكوفي) وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة: حدثنا. 
وقال إسحاق : أخبرنا عبد الصمد. .2. 


المبحث السادس: بيان راو مهمل 
ومن أمثلته : 
قال البخاري”'؟2: «حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث عن سعيد 
هو المقبريٌّ. .2١‏ 


وقال أيقا : لأخبرنا محمّد هو ابن سَّلام . .». 

وقال مسلم”*2: «وحدثني محمّد بن المثتّى» حدثنا عبد الرحمن 
يعني أبن مهدي . .2. 

وقال2 أيضاً: «وحدثنا حسن الحلواني وعبدٌ بن حُميد قالا: حدثنا 
يعقوب ‏ وهو ابن إبراهيم بن سعد. .». 

وقال أبو داود"2: «حدثنا الحسن بن عمرو ‏ يعني السدوسي ل 
حدثنا وكيع عن شعبة» عن عبد العزيز ‏ هو ابن صهيب عن أنس . .2 . 


»)817( الجامع: أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» ح‎ )١( 
. 11” 

(؟) الصحيح : كتاب العلم» باب ما جاء في العلمء ح (8): 47/١‏ . 

() الصحيح : كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمتّه وأهله. ح (7”8), .68/١‏ 

(4:) الصحيح : كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله. . . 
إلخ. ح (ه*/ 171 ١/ظاه.‏ 

(5) الصحيح: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحّة إسلام من حضره الموت ما لم 
يشرع في النزع» ح (150/ 00755 .65/١‏ 

(5) السنن : كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» ح (8)» ١15/١‏ . 
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وقال0"؟ أرق" اتعدتيا عون ين إسماعي ع حدتنا وهب دنا 
عمرو بن يحيىء عن أبي زيد. . وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة». 

وفال الترمزت3: «وفي الباب عن ابن عبّاس والمستورد ‏ وهو 
ابن شدّاد الفهري ‏ . .». 

وقال”" أيضاً: «حدثنا إبراهيم بن سعيد ‏ هو الجوهريّ ‏ . .». 

وقال النسائي”*؟: «أخبرنا على بن حجرء قال: أنبأنا إسماعيل عن 
محمّد بن عمرو. . إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارىء». 

فال أمها: «أخبرنا عمرو بن علىّء قال: أنبأنا أزهرء أنبأنا 
ابن عون. . أزهر هو ابن سعد السمّان» . 


المبحث السابع: 
تحديد صاحب اللفظ المعين 


عند اختلاف ألفاظ المتن أو السند 
ومن أمثلته : 
قال النسائي”"©: «أخبرنا عمرو بن عليّء وشعيب بن يوسف 
واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي . 0 


»)١1١( السنن: كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» ح‎ )١( 
., 0/١ 

(؟) الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع» ح (078: 55/١‏ . 

(6) المصدر نفسه, ح (0"8), /١‏ لاه . 

(4) السنن: كتاب الطهارة» باب الإبعاد عند إرادة الحاجة» 1١9 214/١‏ . 

(5) السنن : كتاب الطهارة» باب البول فى الطست» 79/١‏ 88. 

(3) السنن: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» 44/١‏ . 


١و‎ 


وقال أبو داود(2: «رواه شعبة عن عبد العزيز: «اللَهمَ إنِي أعوذ 
بك». وقال مرَة: «أعوذ بالله» . وقال وهيب: «فليتعوّذ بالله) . 

وقال الترمذيّ”"2: «حدثنا محمّد بن بشارء ومحمود بن غيلان» قالا: 
... «أنْ النبئ يَكهِ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»» أو قال: 
(يسؤرها»: . . وقال مكتلدية يشان في حديثه: «نهى رسول الله تَكِيهِ أن 
يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة». ولم يشكٌ فيه محمّد بن بشار. 

وقال مسله”": «. . بَعْدَك ‏ وفي حديث أبي أسامة غَيْرَكُ) . 

وقال البخاري”*؟: «قال أبان: حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن 
النبي كَل : «من إيمان» وكان «من خير». 


المبحث الثامن: 
التنبيه على انفراد أهل بلد برواية حديث معيّن 
ومن أمثلته : 
قال أبو داود””؟: «. . قال أبو سعيد ‏ هو ابن الأعرابي ‏ : هذا ممّا 
تفرّد به أهل المدينة» . 


وقال0" أيضاً: «حديث أنس تفرّد به أهل البصرة». 


(1) السئن: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» ح (5): 15/١‏ . 

(؟) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طَهُور المرأة» ح (54)» 
١/"ة.‏ 

(9) الصحيح: كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» ح (2)78/57 .595/١‏ 

(4) الصحيح : كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ ح (417): ."1/١‏ 

(5) السئن: كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيرف؛ ح (80): »47"/١‏ 
45. 

(5) السئن: كتاب الطهارة؛ باب الجنب يتيمّم» ح (7): 778/1١‏ . 


رذن 


وقال() أيضاً: 3وهذا ممًا تفرّد به أهل المدينة». 
وقال'"' أيضاً: «هذا مما تفرّد به أهل اليمامة». 
وقال”" أيضاً: «تفرّد به أهل مصر' . 


وقال7؟2 أيضاً: «هذا مما تفرّد به أهل المدينة» . 


المبتعث التاسع: 
الحكم على الأحاديث صخة أو حسناً أو ضعفاً 


. وهذا يكثر عند الترمذي» ومن أمثلته: 
قال الترمذيّ”*2: «هذا الحديث أصمّ شيء في هذا الباب وأحسن» . 
وؤقال9) أيضا : #هذا حديك عسو غزيية: :ولا نعرقفةقن هلا النان 


َّ حديث عائشة» . 
وقال النسائت”': «ليس فى هذا الباب حديثٌ أحسن من هذا الحديث 
وإن كان مرسلاً». 


.58/4 السنن : كتاب الطلاق» باب في اللعان» ح (84؟7؟): ؟7/‎ )١( 

(0) السئن: كتاب الصومء باب وقت السحورء ح (75154), ؟/ .75٠‏ 

) السنن: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصاياء ح (2»)5854 
". 

0( السئن + كتاب الحدوة )بياب البحد في الخمر خ(1440/5) 0/5 7". 

() الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلا بغير طهورء ح .5/1١ :)١(‏ 

(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» ح (97)؛ ١7/1١اء‏ 
1 

0) السنئن : كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» .١٠١8 21١5/١‏ 
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فال" أيعنا: «هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن» عن 
أبي هريرة . وقد زوى .هذا الحديت ع شعبة التضرابن شمبل وغيره :كما 
رواه خالد». 

وقال أبوداوو0؟: «وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقويٌّ. ورواه 
ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسُلَيْخِي عن يحيى بن أيَوب. وقد 
اختلف فى إسناده) . 

وقال"أشيا: «وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي يكِ أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي». 

وقال مسله©2: «تُريد أحفظ من سليمان»؟ فقال له أبو بكر: فحديث 
أبي هريرة؟ فقال: «هو صحيح». (يعني: وإذا قرأ فأنصتوا). فقال: هو 
عندي صحيح . فقال: لم لمْ تضعه ههنا؟ قال : «ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته ههنا. إِنّما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه». 

وقال البخاري7” : «والصحيح ما رواه أبو نُعيم». 

وقال20 أيضاً: «وحديث أنس أسند. وحديث جرهد أحوط حتّى 
يخرج من اختلافهم». 


لا لالا 


. ١١١/١ السئن : كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان»‎ )١( 

(7) السئن : كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسحء ح ٠1١١/١ :)١88(‏ ؟17١١.‏ 
(5) السنن : كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» ح ١١/١ :)١89(‏ . 
(5) الصحيح : كتاب الصلاة» باب التشهّد في الصلاق, ح (537/ 2)504 5/١‏ 70. 
(6) الصحيح : كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوهء ح (5)) 3١/١‏ . 

(5) الصحيح: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ. .١55/١‏ 


نكنل 


البَابَاكَاكَ 
مناهح المحدثين الخاصة 
المتعلقة بالمتن 


البَابَالنَاكَ 
مناهج المحدّثين المتعلقة بالمتن 


وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: أنواع تراجم الأبواب ومسالكها : 
أولا : الظاهرة . 
ثانياً : الخفية . 
ثالثاً: المرسلة. 
أولا: الظاهرة . 
ثانياً: الخفية . 
ثالثاً: المرسلة. 
الفصل الثاني : التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد : 
المبحث الأوّل: ذكر غريب الحديث . 
المبحث الثانى : ذكر الناسخ والمنسوخ. 
المبحث الثالث : ذكر مختلف الحديث وبعض الاستنباطات الفقهية . 
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الفصل الأوّل 
أنواع تراجم الأبواب ومسالكها 


المبحث الأوّل: تراجم الصحيحين 


(1) تراجم أبواب البخاري : 
قسم البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى صحيحه إلى سبعة وتسعين كتابا. 

وقسم كل كتاب منها إلى عدد من الأبواب» وجعل لهذه الأبواب عناوين تدلّ 

على ما فيها من أحاديث» عرفت هذه العناوين بالتراجم . 
وتنوّعت هذه التراجم ‏ بحسب ظهور دلالتها على أحاديث الباب 

وخفائها إلى : 

١‏ تراجم ظاهرة: وهي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمونه من 
الأحاديف <دللة واضسة: لا يحتاج القارىء فيها إلى إعمال فكره 
لمعرفة وجه الاستدلال. 

"١‏ ل تراجم خفيّة: أو استنباطية» وهي التي يحتاج قارىء أحاديث الباب 
فيها إلى إعمال فكره لمعرفة كيفية دلالة عنوان الباب على هذه 
الأحاديث. 

" ل تراجم مرسلة: وهي التي اكتفى البخاري فيها بالعنوان «باب»» دون 
أن يترجم بشيء . 


وكان للبخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التراجم الظاهرة والخفيّة 
مسالك متعدّدة يستعملها في صوغ هذه التراجم» وشحنها باجتهادات فقهية 
حيّرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. 

قال ابن حجر العسقلاني 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «ولنذكر ضابطاً 
يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه» وهي ظاهرة وخفيّة . 

أوَلاً : أما الظاهرة : 

فليئن ذكرها تبغر قتداا هنا :نوه أن تون الترجمة وله بالمطائقة 
يورد في مضمّنهاء وإِنّما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير 
اعتبار لمقدار تلك الفائدة» كأنّه يقول: هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» 
أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً» . 

مثال ذلك : قال البخاريّ”'"': «باب علامة الإيمان حبٌ الأنصار»» ثمّ 
أخرج فيه حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «آية الإيمان حبّ 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار» . 

وفي هذه التراجم الظاهرة يقول ابن حجر”"': «وقد تكون الترجمة 
بلفظ المترجم له أو بعضه. أو بمعناه». 

ومثال الترجمة بلفظ المترجم له قول البخاري”*؟: باب قول 
النبي ككل : «اللنهِمّ علّمه الكتاب؛. ثم أخرج فيه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ : ضمّني رسول الله يك وقال: «الللهم علمه الكتاب». 
)١(‏ هدي الساري.» ص ١1١"‏ . 
(؟) الصحيحء كتاب الإيمان» الباب المذكور»ء ح (15): 18/١‏ . 


[فوق هدي الساري.» ص ١١‏ . 
(١‏ الصحيح : كتاب العلم» الباب المذكورء ح (117)» 1/١‏ . 
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ومثال الترجمة ببعض المترجم له قول البخاري”'': «باب من يرد 
مرفوعاً: امن يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدين. وإنّما أنا قاسمٌ» والله 
يُعطي» ولا تزال هذه الأمّة قائمة على أمر الله لا يضرّهم مّن خالفهم حتّى 

ومثال الترجمة بمعنى المترجم له قول البخاري”" : «باب الاغتباط في 
مرفوعا: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فُسُلّط على مَلَكْتَه في 
الحقٌّ. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها»9” . 

فالحسد المقصود هنا معناه الاغتباط » وهوما ترجم به البخاري . 

ومن هذه التراجم الظاهرة ما يسلك البخاري فيه مسلك الاستفهام . 


قال ابن حجر”*؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وكثيراً ما يترجم بلفظ 
الاستفهام؛ كقوله: «باب هل يكون كذا؟» أو «من قال كذا». ونحو ذلك. 
وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين» وغرضه بيان هل يثبت ذلك 
الحكم أو لم يثبت» فيترجم على الحكم ومراده ما يتفسّر بعد من إثباته 
أو نفيه» أو أنه محتملٌ لهماء وربّما كان أحد المحتملين أظهرّ» وغرضه أن 
يبقى للنظر مجالاً وينبّه على أنْ هناك احتمالاً أو تعارضاً يوجب التوقّف حيث 
يعتقد أن فيه إجمالاً» أو يكون المدرك مختلّفاً في الاستدلال به» . 


. 5! »45/١ :)١7( الصحيح : كتاب العلم» الباب المذكورء ح‎ )١( 
. 4/١ :)١8( (؟) الصحيح: كتاب العلم» الباب المذكورء ح‎ 
. 1" هدي الساريء» ص‎ )9( 

(4:) هدي الساري» ص .١4‏ 
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ومن أمثلة ما سلك فيه البخاري مسلك الاستفهام قوله27: «باب هل 
يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟؟. 

ومن التراجم الظاهرة أيضاً ما يسلك فيه البخاري مسلك الاقتباس» 
فيقتبس الترجمة من آية أو حديث أو أثر. 

قال ابن حجر”؟: «وربّما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ 
8 ا ل 
في الباب شيء على شرطي» . 

هذا وقد ذكر شيخنا نور الدين عتر9؟ حفظه الله تعالى ورعاه ‏ 
مسلكين آخرين في التراجم الظاهرة» هما: 

مسلك الترجمة بصيغة خبرية عامّة» وذلك بأن تكون الترجمة عبارة 
تدلّ على مضمون الباب بصيغة خبرية عامّة تحتمل عدّة أوجه» فتدلٌ على 
محتوى الباب بوجه عامً» ثم يتعّن المراد بما يذكر من الحديث في 
الباب). 

مثال ذلك قول البخاري”؟؟: «باب المسح على الخفين»» أخرج فيه 
أحاديث تدلّ على مشروعيته فقطء مع أن الترجمة عامّة تحتمل أموراً 
كمشروعية المسح.» وكيفية المسح» وتوقيت المسح» وغير ذلك . 

ومسلك الترجمة بصيغة خبرية خاصة بمسألة الباب» 
تحدّدها دون أن يتطرق إليه االاحتمالء مثال ذلك قول 


0غ( الصحيح : كتاب العلم» الباب المذكور» 0/١‏ ". 
زفق هدي الساري» ص ١5‏ . 


فرق الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص 77/6. 
)2( الصحيح : كتاب الوضوء. الباب المذكور» ١5-3١ /١‏ 
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البخاري”'": «باب الوضوء مرّة مرّة» أخرج فيه حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: «توضاأً النبي كَل مرَة مرّة) . 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن البخاري قد يجمع بين عدد في 
هذه المسالك فى ترجمة واحدة. 

ثانياً : وأمًا التراجم الخفيّة : 

فمن مسالكها ما ذكره ابن حجر بقوله”'': «قد يأتى من ذلك ما يكون 
في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثر من معنى, فيعيّن أحد الاحتمالين بما يذكر 
تحتها من الحديث» . 

ومعنى ذلك أنْ البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يترجم بترجمة عامّة 
تحتمل أكثر من معنى» ثمّ يذكر في الباب حديثاً يبِيّن المعنى الذي قصده من 
الترجمة دون سواه. 

مثاله قول البخاري9») باب أبوال الإبل والدوابٌ والغنم ومرابضها». 
فهذه ترجمة عامّة تحتمل أن يكون المقصود منها غسل ما أصابه البول» 
أو التداوي به أو غير ذلك . 

فأخرج البخاري حديثاً دلَّ على قصده من الترجمة» وهو حديث أنس 
رضي الله عنه ‏ قال: «قَدِمَ أنامنٌ من كل أو غرنية فاجتووا”؟؟ المدينة» 
فأمرهم النبي ككدِ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلمًا 
صّحَوا قتلوا راعي النبيّ كلِ. . .» الحديث. 


.88 /١ ,)59( الصحيح: كتاب الوضوءء الباب المذكور» ح‎ )١( 

() هدي الساريء ص 17 . 

(6) الصحيح : كتاب الوضوء. الباب المذكور» ح (95): 1١7 2117/١‏ . 
(4) أي أصابهم الجوى وهو داء يصيب الجوف. انظر: فتح الباري» .771/١‏ 
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قال ابن حجر”'': «وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلكء, بأن يكون 
الاحتمال فى الحديث. والتعيين فى الترجمة : والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك 
تقاف كاقة بقات فول الفقية مثلاً: المراد بهذا الحديث العام 
الخصوصء أو بهذا الحديث الخاصٌ العموم إشعاراً بالقياس لوجود العلة 
الجامعة» أو أن ذلك الخاصٌ المراد به ما هو أعمّ مما يدل عليه ظاهره 
بطريق الأعلى أو الأدنى. ويأتي في المطلق والمقيّد نظير ما ذكرنا في 
الخاصٌ والعامٌ» وكذا في شرح المشكل» وتفسير الغامض» وتأويل 
الظاهرء وتفصيل المجمل» وهذا الموضع هو معظم ما يُشكل مِنْ تراجم 
هذا الكتاب» ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاريّ في 
تراجمه. 

مثال ذلك قول البخاري”'2: «باب جهر الإمام بالتأمين»» أخرج فيه 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فَإِنّه 
مَنْ وافق تأميئّه تأمِينَ الملائكة فر له ما تقدّم من ذنبه» . 

فهذه ترجمةٌ خاصّةٌ يجهر الإمام بالتأمين» مع أنه ليس في الحديث ذكرٌ 
صريحٌ للجهرء بيد أنْ الحديث محتملٌ لذلك» فجاءت الترجمة هنا تعيّن هذا 
الاحتمال. 

ومن مسالك التراجم الخفيّة ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله": «وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى. لكنّه إذا حققته 
المتأتل أجدى, كقوله”؟: «باب قول الرجل: ما صلينا» فإِنّهِ أشار به إلى 
)١(‏ هدي الساري. ص ١1‏ . 
(؟) الصحيح: أبواب الصلاة» الباب المذكورء ح (154): ."1١١ /١‏ 


زفرق هدي الساريء ص ١5‏ . 
(5) الصحيح : كتاب الأذان» الباب المذكورء .751١/١‏ 
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الرد على من كره ذلك». ومنه قول(١2:‏ «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» . 
وأشار بذلك إلى الردٌ على من كره إطلاق هذا اللفظ». وهو ابن سيرين. 

قال العلامة شاه ولي الله الدهلوي 2”0‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وأكثر 
الاك متام كعات على عبد اللرواق رامن أن فيبةافن قراف 
مصتفيّهماء إذ شواهد الاثار تروى عن الصحابة والتابعين في مصتفيهما. 
ول هذا لأايعلميه إل مو مارس الكتارينهواطلع علن نيا فيهماة: 

هذا وقد ذكر شيخنا نور الدين عتر؟ ‏ حفظه الله تعالى ورعاه 
مسلكين آخرين في التراجم الخفيّة هما: 

أن تتضمّن الترجمة حكماً زائداً على مدلول الحديث لوجود ما يدل 
على هذا الحكم من طريق آخر . 

مثاله قول البخاري”*؟': «باب الشعر في المسجد». أخرج فيه حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف «أنّه سمع حسّان بن ثابت الأنصاري 
يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله» هل سمعتٌ النبئ كَل يقول: يا حسّانُ أجبثْ 
عن رسول الله يَكِْةِ الللهمٌ أيّده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم». 

قآل ابن 6*0 لقال أبن يطال لسن قن معدية: البات أن سان 
ايند شعراً في المسجد بحضرة النبي َكل كن رواية البخاري في بدء 
الخلق من طريق سعيد تدلَ على أن قوله يَكهْ لحسّان «أجب عنّي» كان في 
المسجد.ء وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين» . ْ ١‏ 


.759/١ الصحيح : كتاب الأذان» الباب المذكور»‎ )١( 

(؟) رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري؛ ص 4 . 

() الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص 785 788 . 
(؛) الصحيح : كتاب الصلاة» الباب المذكورء ح .١95/1١ :)١١7(‏ 

(0) فتح الباري؛ .048/١‏ 


كما 


أن يكون تطابق الترجمة مع الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم . 

مثاله قول البخاري٠ 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «بابٌ أهل العلم 
والفضل أحق بالإمامة». أخرج فيه مِنْ طرق متعدّدة بألفاظ متقاربة حديث 
مرض النبي كل وإنابته أبا بكر ليصلّي بالناس» وفيه قول عائشة: (إِنّه رجل 
رقيقٌ إذا قام مقامّك لم يستطع أن يصلّي بالناس . قال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس . . .» الحديث . 

فقد قدمه النبيّ يكلهِ على مَن هو أجهر صوتاً وأقوى. ومعلومٌ أن 
أبا بكر أعظم الصحابة علماً وفضلاً» كما دلّت الدلائل الأخرى في غير هذا 
المقام. فعُلم أنْ التقدّم للعلم والفضل كما ترجم البخاري. 

ثالثاً : وأمًا التراجم المرسلة : 

فهي قول البخاريّ: «بابٌ» حدثنا فلان» من غير أن يذكر عنوانا لهذا 
الباب» ويذكر البخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الأبواب المرسلة 
أحاديث تتعلّق بالأبواب السابقة عليها. فيكون الباب المرسل بمنزلة الفصل 
مما قبله مع تعلقه به. 

وهذا في الغالب. وقد تكون أحاديث الباب المرسل متعلقة أحيانا 
بالكتاب الذي ورد فيه هذا الباب لا بالباب السابق عليه. وهذا قليل» والله 
أعلم . 

والتراجم المرسلة قليلة إذا ما قيست بالظاهرة أو الخفيّة. أحصيتٌ 
منها في كتاب الإيمان ترجمتين مرسلتين فقط هما الباب »)١4(‏ والباب 
(") بترقيم فتح الباري» وفي كتاب التيمم أحصيت ترجمتين أيضاًء وهما 
الباب الأوّل والأخيرء وأحصيت في كتاب الصلاة ثلاث تراجم فقط هي 
الأبواب (6ه) و (4/) و (/99). 


7/6 3/7/١ الصحيح : كتاب الأذان» الباب المذكورء ح (59آ-77#):‎ )١( 


1١ /ام‎ 


ويمكن إحصاء جميع التراجم المرسلة في صحيح البخاري باستخدام 
الفهرس التفصيلي لصحيح البخاري في كتاب تيسير المنفعة لمحمّد فؤاد 
عبد الباقي. 


من أمثلة التراجم المرسلة التي هي بمنزلة الفصل مما قبلها قول 
البتغاري ”+ لاباث.: حدثنا أب اليمان قال: أخبرنا شعيت عن الرهري قال: 
أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عاب زكان شيد درا رهق الخد الشناء ليله الفقية أن وننول الل كله قال 
وحوله عصابةٌ من أصحابه ‏ : بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومّن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفّارةٌ له. ومن أصاب من ذلك 
شيئاً م ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه . فبايعناه على 
ذلك»). 


قال ابن حجر”'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قوله: بابٌء كذا هو فى 
يذاه بات حمة :م لباك إذااق تدك لهذ متنهة تعاضة كوهد لةالنعيل 
ممّا قبله مع تعلقه به كصنيع مصئّفي الفقهاء. ووجه التعلّق [بالباب السابق 
وهو باب علامة الايمان حبّ الأنصار] أنه لمّا ذكر الأنصار فى الحديث الأوّل 
أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصارء لأنَّ وَل ذلك كان ليلة 
العقبة لمّا توافقوا مع النبيّ كَكَِهِ عند عقبة منى في الموسم». 

ومثال الترجمة التي ليست بمنزلة الفصل مما قبلها ولكنّها تتعلق 


000 الصحيح : كتاب الإيمان» باب ح (197), الحلا 15. 
فم فتح الباري. ."4/١‏ 
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بالكتاب قول البخاري”'2 في كتاب الصلاة بعد باب إدخال البعير في المسجد 
للعلّة: «بابٌ: حدثنا محمّد بن المثتّى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: 
حدثنى أبى عن قتادة قال: حدثنا أنسنٌ أن رجلين من أصحاب النبيئ عَلِلِ 
أيديهماء فلمًا افترقا صار مع كلّ واحد منهما واحدٌ حتّى أتى أهله . 

قال ابن حجر”'': «قوله: بابّء كذا هو فى الأصل بلا ترجمة» وكأنه 
يض له فاستمرٌ كذلك . وأمّا قول ابن رُشَيد: «إِنَّ مثل ذلك إذا وقع للبخاري 
كان كالفصل من الباب» فهو حسنُ حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله 
مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع . وأمًا تعلّقه بأبواب المساجد فمن جهة أن 
الرجلين تأخرا مع النبيّ يَكِِ في المسجد في تلك الليلة المظلمة» لانتظار 
صلاة العشاء معه). 
(ب) تراجم أبواب مسلم : 

قسم الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ صحيحه إلى أربعة وخمسين 
كتاباً. وقسم كلّ كتاب منها إلى عدد من الأبواب. لكنّه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لم يجعل لهذه الأبواب عناوين تدلّ عليهماء بيد أنه رتّبها ترتيباً محكماً سهّل 
على من جاء بعده وضع عناوين لها. 

قال الإمام النووي”" رحمه الله تعالى ‏ : «ثْمٌ إن مسلما رحمه الله 
رتب كتابه على أبواب» فهو مبوّب في الحقيقة» ولكنه لم يذكر تراجم 
الأبواب فيه لثلا يزداد بها حجم الكتاب» أو لغير ذلك. قلت (والكلام 
للنووي): وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيّد» وبعضها ليس بجيّد» 


)0( الصحيح. ح 2)١17(‏ للم 
(9) فتح الباري. .504/١‏ 


فر صحيح مسلم بشرح النووي». 5١/1‏ 


لحيل 


إِمَا لقصور فى عبارة الترجمة» وإمّا لركاكة لفظهاء وإمّالغير ذلك. 
وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنهاء 
والله أعلم». 
وقد وفى النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما وعد به» فوضع لأبواب 
وكلّها من باب التراجم الظاهرة» وقد غلب على بعض التراجم الطول» 
بسبب محاولة النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ جعل العنوان شاملاً لكلّ المعاني 
المندرجة فى أحاديث الباب . 
المبحث الثاني: 
تراجم أبواب أبي داود والترمذي والنسائي 
كان الغالب على تراجم أبواب هذه الكتب الثلاثة التراجم الظاهرة. 
وقل في هذه الكتب وجود التراجم الاستنباطية التي كثر وجودها في صحيح 
أوَلا: الظاهرة 
تنوّعت مسالك التراجم الظاهرة في هذه الكتب كما تنوّعت عند الإمام 
البخاري . وهذه أمثلة على المسالك التي استخدمت في التراجم الظاهرة : 
5 مسلك الاستفهام : 
قال أبو داود(١2:‏ «باب أيرد السلام وهويبول؟). 
وقال الترمذي”'': «باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟2. 


. 77/١ السئن: كتاب الطهارة»‎ )١( 
. ١78/١ (؟) الجامع: أبواب الطهارة»‎ 


1 


واقال التناف 007 بات هل يؤذنان تجميعاً أو فزادى 7 
؟" ل مسلك الصيغة الخيرية العامة: 
قال أبو داود”'': «باب السواك» . 
وقال الترمذي”؟: «باب ما جاء فى السواك» . 
وقال النسائي”*2: «باب الماء الدائم» . 
قال أبو داود”*2: «باب فى الاستنجاء بالماء؟ . 
وقال الرملك27: اباب ما جاء في أنَّ مسح الرأس مرة) : 
وقال النسائي”" : «الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب». 
قال أبو ولت «باب الماء لا يجنب). 
وقال الترمذي”': «باب لا تقبل صلاة بغير طهور» . 
)١(‏ السئن : كتاب الأذان» ؟7/ .١١‏ 
(7) السنن: كتاب الطهارة» 1١/١‏ . 
(*) الجامع : أبواب الطهارة» ."5/١‏ 
(5) السنن : كتاب الطهارة» 494/١‏ . 
(6) السنن : كتاب الطهارة» .787/١‏ 
(5) الجامع : أبواب الطهارة» 44/١‏ . 
0) السنن : كتاب الطهارة» 87/١‏ . 


(6) السنن : كتاب الطهارة» /١‏ 68 . 
و4 الجامع : أبواب الطهارة» ١/ه.‏ 


وقال السات 0 «باب من أدرك ركعة من الصلاة) . 


ثانيا: الخفية 
وكذلك تنوّعت مسالك التراجم الخفية في كتب أبي داود والترمذي 
والنسائي» كما تنوّعت عند البخاري» وهذه أمثلة على المسالك التى 
استخدمت في التراجم الخفيّة . 


: مسلك كون الترجمة أعمّ من المترجم له‎ ١ 
قال أبو داود”": «باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله».‎ 


أخرج فيه حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً «أما يخشى ‏ أو ألا 
يخشى ‏ أحذكم إذا رفع رأسه والإمام ساجدٌّ أن يحوّل الله رأسه رأس حمارء 


أو صورته صورة حمار». 
فالترجمة هنا أعمّء لأن فيها الرفعَ قبل الإمام والوضع قبله» والحديث 
ليس فيه إلا ذكر الرفع . 


وقال الترمذي”"': «باب ما جاء فى الوضوء من القىء والرعاف». 
أخرج فيه حديث أبى الدرداء ‏ رضى الله عله ل : «أنّ رسول الله كَكِلْدٍ قاء 
فأفطر فتوضاً. . .» الحديث . 

فالترجمة هنا أعمّء لأن فيها ذكر القيء والرعاف» وليس في الحديث 
إلا ذكر القىء. 

.71/5/١ السنن : كتاب المواقيت»‎ )١( 


فم السنن : كتاب الصلاة» الباب المذكور. ح (2)577 1١" /١‏ . 
(") الجامع: أبواب الطهارة» الباب المذكور» ح (/81)» 2147/١‏ 147 . 


دحل 


فال الت 9 «باب الوضوء من النوم». أخرج فيه حديث 
أن عودرةاك رضي الله عتة ب مرفوعا: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يدخلٌ يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرّاتء فإنَّه لا يدري أين باتت 
يده». فالترجمة هنا أعمّء لأن فيها ذكر الوضوء»ء وليس في الحديث إلا غسل 
البدين كلؤيا : 


1 - مسلك كون الترجمة أخصٌ من المترجم له : 

قال أبو داود”"؟2: «باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر . 
أخرج فيه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «كان رسول الله كَكلدِ يذكر الله 
عرّ وجلّ على كلّ أحيانه». فالترجمة هنا أخصٌ لأنْ فيها الذكر على غير طهر 
فقطء والحديث فيه الذكر كل حين . 

وقال الترمذي”؟: «باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر». 
أخرج فيه حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «الذي تفوته صلاة 
العصر فكأنما وُبِرَ أهلّه ومالّه». فالترجمة هنا أخصٌء لأنْ فيها ذكر السهو 
فقط. والحديث فيه ذكر الفوت» وهو أعمّ من الفوت بالسهو فقط . 

وقال النسائت؟؟2: «[باب] الرخصة في السواك بالعشيّ الصائم». 
أخرج فيه حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لولا أن أشق 
متي لأمرتهم بالسواك عنه كل صلاة» . 

فالترجمة هنا أخصٌء لأنْ فيها ذكر السواك بالعشي للصائم» والحديث 
يفيد السواك للصائم وغيره» ووقت العشيّ وسواهء فهو أعمّ. 
دلق السنن : كتاب الطهارة» الباب المذكور» 1/1 . 
(؟) السنن: كتاب الطهارة» الباب المذكورء ح (2)18 .74/١‏ 
(5) الجامع : أبواب الصلاة» الباب المذكورء ح (8/ا١). 270/١‏ 731 
(5) السنن : كتاب الطهارة» الباب المذكور» 7/1 ١‏ . 


1١9 


'_مسلك الترجمة بأمر ظاهره قليل الجدوى» فإذا تمل كان مُجْدياً: 
قال أبو داود2©37: «باب الغلا على الخكرة» 
وقال الترمذي”": «باب الصلاة على الحُمرة» 
وقال النسائي”؟: «باب الصلاة على الحُمرة» 
وعند الثلاثة أيضاً قبل هذا الباب أو بعده «باب الصلاة على الحصير». 


والصلاة على الخْمْرة (أي السجّادة» والحصير شيء مألوف عندناء 
وظاهر الترجمة به أمرٌ قليل الجدوى». لكنّ هذه الترجمة جاءت للرد على من 
يظنّ عدم جواز الصلاة على غير الأرض 
وقد بوّب البخاري”؟ أيضاً بالصلاة على الحصير والصلاة على 
الخمرة أيضا 
قال ابن حجر”*؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قال ابن المنيّر : وجه إدخال 
الصلاة فى السفينة فى باب الصلاة على الحصير أنّهما اشتركا فى أن الصلاة 
عبهها صلا على غير الأرظن: لبلا يتل كل أن مناشسرة الآرضن 
شرط». وقال ابن حجر”" أيضاً: «النكتة في ترجمة الباب (أي باب الصلاة 
على الحصير) الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن 
هانىء أنه سأل عائشة: أكان النبي كَل يصلّي على الحصير والله يقول: 
ا جَهَم للْكَفرنَ حَصًِا ( 4 ! فقالت: لم يكن يصلي على الحصيرء 


.479 7/١ السنن : كتاب الصلاة»‎ )١( 
.١8١/7 (؟) الجامع: أبواب الصلاة»‎ 
السئن : كتاب المساجدء ؟//اه.‎ )9( 
. 1791/١ (4؛) الصحيح: كتاب الصلاة»‎ 
. 1/١ فتح الباري.‎ )6( 

(5) المصدر نفسه. .4941١/١‏ 


حل 


فكأنّه لم يغبت عند المصيّف (أي البخاري»» أو رآه شادًا مردوداً لمعارضته 
ما هو أقوى منه كحديث الباب» . 

وأحبّ في هذا المقام الإشارة إلى أنه كما تطابقت الترجمة لهذين 
البابين في الكتب الأربعة» فإِن كثيراً من الأبواب تتطابق تراجمها عند هؤلاء 
الأئمّة أو عند بعضهم على الأقلّء ولا غرابة في ذلك. وهذا الأمر إمّا أن 
يكون من باب توارد الأفكار أو من باب اقتباس التلميذ من شيخه» والله تعالى 
أعلم . 
4 مسلك تطابق الترجمة مع أحاديث الباب بطريق الاستنتاج 

لعلاقة اللزوم : 

قال أبو داود”'": «باب سترة الإمام سترة مَن خلفه». أخرج فيه حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: عت ا ا ا 


أذاخر» فحضرت الصلاة ‏ يعني فصلى إلى جدر ‏ فاتّخذه قبلةة ونحن 
علق فحاءت تيم قمر بيقن يدث ها وال تذازفيا حي تضق بطنه واللعدار 
ومرت من ورائه»). 

فانظر كيف استنتج أبو داود ‏ رحمه الله تعالى مِنْ منع البهمة من 
المرور بين يدي الإمام» والسماح لها بالمرور أمام المصلين» أن سترة الإمام 

وقال الترمذي”'': «باب ما جاء متى يؤمر الصبيّ بالصلاة». أخرج 
فيه حديث سّبّرة بن مَعْبَد الجهنيىي ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «علموا 
الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر» . 


4 السنن: كتاب الصلاة» باب المذكور» ح .:66/١ 207١8(‏ 
زفق الجامع : أبواب الصلاة» الباب المذكور» 2 /ا١5)‏ آا/روه؟. 


١66ه‎ 


يلزم من هذا الحديث أن يكون أمر الصبيّ بالصلاة بين السابعة 
والعاشرة أي بعد تعليمه وقبل ضربه إذا لم يمتثل الأمر. 

وقال النسائي''': «باب النيّة في الوضوء». أخرج فيه حديث عمر 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «إِنَّما الأعمال بالنيات. . .» الحديث. 

فوجه مطابقة الحديث للترجمة أن الوضوء عمل فتلزم له النيّة» 
للحديث. والله تعالى أعلم . 


ثالثا: المرسلة 
أمَا التراجم المرسلة عند أبي داود والترمذي والنسائي فهي قليلةٌ إذا 
ما قيست بما في صحيح البخاري. مع ما تقدّم (ص87١)‏ من أنَّ هذه 
الأخيرة قليلة إذا ما قيست بالظاهرة أو الخفية» والله تعالى أعلم. 
مثال الترجمة المرسلة عند أبى داود قوله2'9: «باب. حدثنا مسدّد 
وَعبَاة مزهو فالا اتنا مديو . .# السديف: 
ومثالها عند الترمذيّ قوله”؟: «باب منه آخر. حدثنا هناد حدّثنا عبدة 
عن محمد بن إسحاق . . .» الحديث . 
ومثالها عند النسائي قوله*2: «[باب] نوع آخر. أخبرنا عبد الله بن 
محمّد بن تميم» قال: حدثنا حجاج...» الحديث. ومراده نوعٌ اخر من 
التيمم» لتقدّم [باب] الاختلاف في كيفية التيمّم عليه» والله أعلم . 
لالالا 


.58/١ السئن: كتاب الطهارة» الباب المذكورء‎ )١( 

(؟) السنن: كتاب الطهارة» باب (57), ح (150): 211/1 115. 
(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب (80), ح (/51): 97/١‏ . 

(4) السئن : كتاب الطهارة» /١‏ 110. 


لحل 


الفصل الثاني 
التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد 


تقدّم(' أنْ الأئمّة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وضعوا كتبهم لذكر حديث 
النبيّ يكل وأن هذه الكتب لم تَخْلُ من ذكر فوائد تتعلّق بالسند والمتن. 

ويعنينا في هذا الباب الفوائد التي تتعلّق بالمتن. وسوف نذكرها في 
ثلاثة مباحث إن شاء الله تعالى. الأوّل للغريب والثاني للناسخ والمنسوخ 
والثالث لمختلف الحديث. 


المبحث الأوّل: ذكر غريب الحديث 


عني البخاريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بشرح شيءٍ من غريب الحديث. 
وكذلك بتفسير ما يتعلّق بحديث الباب من غريب القرآن. أمّا مسلم 
رحمه الله تعالى ‏ فلم يوجّه عنايته إلى ذلك . 

وشرح أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ شيئاً كثيراً من الألفاظ الغريبة» 
وكذلك فعل الترمذيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

أمَا النسائي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلم يهمل شرح الغريب بالكليّة» بل 


كأ فشره احانا. 
زفق ص .١15١‏ 


١ /او‎ 


وأذكر فيما يأتي أمثلة لبعض ما شرحوه من الغريب . 

قال البخاري”' 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «الْعَتَرّة عصاً عليه زج . 

وقال0'"©: «القَصّة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة». 

وقال7": قال أبو عبد الله : صَبَاخرج من دين إلى غيره» . 

وقال2»29: «قال الزهريّ في حديثه: الملتحف المتوشحء وهو 
المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على منكبيه» . 

وقال أيضا*2: «قال أبو عبد الله: القنو العِذّق. والاثنان قنوان» 
والجماعة أيضاً قوان» مثل صِنُْو وَصِنْوان) . 

وقال أبو داود 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : «حصّن ألْيُونِ بالفسطاط على 
جبل)». 

وقال”' : «انتقاص الماء يعني الاستنجاء؟ . 


وقال0 + يدث أعمد بو حل يقول: القَرّق ستة عشر رطلا» . 


»)١4( الصحيح: كتاب الوضوءء باب حمل العتّزة مع الماء في الاستنجاءء ح‎ )١( 
.8*/١ 

() الصحيح : كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره» 157/١‏ . 

(*) الصحيح: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيّب وضوء المسلم يكفيه من الماءء 
اح 64/١ 0٠١‏ . 

(4) الصحيح : كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به؛ 50 . 

() الصحيح : كتاب الصلاة» باب القسمة وتعليق القنو في المسجدء ١67/١‏ . 

(5) السنن : كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى بهء ح (/071). .7/1١‏ 

(0) السئن : كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرةء ح (854)» 55/١‏ . 

(4) السئن: كتاب الطهارة» باب في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل» ح (518)؛ 
5/١‏ . 
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وقال2©0: «قال أحمد: الكرى التّعاس». 
وقال ا «قال أن داود: القَصة الجص». 


وقال الترمذي” ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «قال عَبْدة: قال محمّد بن 
إسحاق : القَلّة هى الجرارء والقلّة التى يُمْتَقَى فيها» . 


5 - ا 2 عم 
ؤقال؟؟ : ا« رمعي كول فانتكقت رعس تكريث عد 


وقال250: «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب. فقال بعضهم: 
التشويب أن يقول في أذان الفجر «الصلاة خيرٌ من النوم»؛» وهوقول 
ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق فى التثويب غير هذاء قال: التثويب 
المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبيّ تلو إذا أَذّن المؤذّن فاستبطأ القومَ 
قال بين الأذان والاقامة: «قد قامت الصلاة» حت الصلاةء» مه 

بين ِ حي حي 
الفلاح». 


وقال0©: «ومعنى قوله: «ورفع يديه إذا قام من السجدتين» يعني قام 
من الركعتين 4 
يي «قال أبو عيسى : والخثرة طو ضير ضير 


.707 /١ »)478( السنن: كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء ح‎ )١( 

(0) السنن: كتاب الصلاة» باب في بناء المسجدء ح .717/١ :)48١(‏ 

() الجامع: أبواب الطهارة» باب منه آخرء ح (51)» ذإلاة. 

0( الجامع : أبواب الطهارة» باب ما جاء في مصافحة الجنب» ح ١1/1 »)١751(‏ ؟. 

)( الجامع : أبواب الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجرء ح »)١198(‏ /م؟. 

50( الجامع : أبواب الصلاة» باب منهء ح (07*55» اا 

0) الجامع: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الخُمرة» ح (81*)» 
”6 . 


لل 


وقال كين رحمه الله تعالئ ح: «قال ام عبن رسكي 
الركس طعام الجنّ» . 

وقال0©: «.. لا تزرموه. . قال أبو عبد الرحمن: يعني لا تقطعوا 
عليه) . 

وقال”: «القّدح وهو الفرّق». 

وقال”؟2: «صِرّى أبي حَنّْم). 

وال ابش «الشاهد النجم». 

ويلاحظ على هذه الشروح للغريب أنها إِمّا من إنشاء المصنّف وإمّا أنه 


0535 


ينقلها عن غيره من الأئمّة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ . 


المبحث الثاني: ذكر الناسخ والمنسوخ 
كان البخاريٌ وأبو داود والترمذيّ يصرّحون أحياناً بأنّ الحديث 
منسوخٌ» أو بأنّه الآخر من فعل النبي بل ويكتفون أحياناً أخرى بتأخير 
الناسخ . 
أمَا مسلمٌ والنسائي فكانا يكتفيان بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ» 
دون أن يصرّحا بالنسخ تصريحاً. 


. 4١/١ السئن: كتاب الطهارة» [باب] الرخصة في الاستطابة بحجرين»‎ )١( 

(؟) السنن: كتاب الطهارة؛ [باب] ترك التوقيت في الماءء 4/١‏ . 

(") السنن: كتاب الطهارة» باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل» 
لا .١‏ 

(4) السئن: كتاب الصلاة» [باب] فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيهء 377/١‏ . 

(6) السئن : كتاب المواقيت» [باب] تأخير المغرب» ١/55؟.‏ 


و" 


وفيما يأتي أمثلة لذكر الناسخ وا لمنسوخ في الكتب موضع بحثنا : 

قال البخار ي''! ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «بابٌ نهي رسول الله يك عن 
نكاح النعفة جيرا . وساق في الباب ثلاثة أحاديث ثوّقال: «قال 
أبو عبد الله : وبينه علي عن النبيّ كَل أنه منسوخ» 

وقال”'"؟: «قال أبو عبد الله: قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ». 
لأن النبئ يكل آخر ما صلَّى صلَى قاعداً والناس خلفه قيام». 

وقال”'": «باب ترخيص النبي يكل في الأوعية والظروف بعد 
النهى) . 


وسلمة بن الأكوع الندنها: :# د بد ياد الى - أَنَزِلَ فِهٍ الْكّرَءَانُ هُدَى 
ل للا ن». 

وقال”*' أيضاً: «قال أبو عبد الله: الغسل أحوط . وذاكٌ الآخر». 

وفال أموءؤاوو""؟ تش وحسة الاتنالتى ىت + (هذا يدل غلى أن ذاك 
منسوخ ء وهذا أصحّ». 


.737 231/1١ الصحيح : كتاب النكاح» باب المذكور» ح (١ه, 5ه ه).‎ )١( 

() الصحيح : كتاب المرض والطبّ» باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم 
جماعة» ح .7١4/19 ))١9(‏ 

(*) الصحيح : كتاب الأشربة» الباب المذكور» .1١95/1‏ 

(5) الصحيح : كتاب الصيامء الباب المذكور» 8/7/,. 

(5) الصحيح: كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة» ح (55)» 
75/1 . 

(5) السنن : كتاب الصلاة» باب من رأى التخفيف فيهاء ح (817): .61١ /١‏ 


حلا 


سد «أسلم أبو هريرة ننائة. نينت عام خيبر. وهذا السجود من 
رسول الله يكل آخر فعله» . 

وقال”"©: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث». 

وساق فيه حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: « 8« وَالْمُطلَقَتُ 
ور 4د دع سمج م 020 6 1ه م 2و 08 7 
بريصرس> بس أَنشيهنَ لَه رو ولايحلٌ سن أن ن يَكسْمَنَ ما حخَلَقٌ ألّهُ ف أريحَامهنَ # الاية» 
وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها وإن طلقها ثلاثاً 
فنسخ ذلك» وقال: # الطَلق مرّتَان» . 

وال : «قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ». 

قال أبف1؟: اباب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم». 

وساق فيه عن ابن عبّاس أحاديث. قال في الأول : افنسخ ذلك 
الأنفال» فقال تعالى: لاَأولوا ره بَسَْيَ أَرَكَ عض 4. وقال في الثاني : 
نسختها: « وَالْدنَ عَاقَدَتْ أَيَسشْكُع فَنَا ف تيك" 4 وقال في الرابع : 
«فنسختهاء فقال تعالى: # ره حصُهْ وَل سِعضِ سَعَض» )2. 


وقال الترمذي””؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وهذا آخر الأمرين من 


2# السنن: كتاب الصلاة» باب السجود في 9 إدَا أَلضَآهُ أَنتَقَتَ #» و #أكراً‎ )١( 
. 7 11١17 اح‎ 
."1 6 1" 2)5١96( السنن : كتاب الطلاق» الباب المذكورء ح‎ (00 


© السنن: كتاب الصومء, باب النهي أن يخصٌ يوم السبت بصومء ح ,»)5475١(‏ 


0 

(4) السنن: كتاب الفرائضء الباب المذكورء ح .)59747915١(‏ 786/9 
4 . 

(5) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيّرت النار» ح (80)» 
5/١‏ . 


رسول الله َك وكأنْ هذا الحديث ناسح للحديث الأوّل: حديث الوضوء 
مما مسّت الئار). 

وقال”2: «باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة» . 

ساق فيه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلّم خلف 
رسول الله ب في الصلاة» يكلّم الرجل منّا صاحبه إلى جنبه» حتَّى نزلت: 
« وَفُومُوأ ل َي 4 » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» . 

وقال0؟: «وهذا الحديث ناسح للأوّل: «إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا». 

وقال(": «وإِنّما كان هذا في أوّل الأمرء ثمٌ نُسخ بعد. هكذا روى 
محمّد بن إسحاق عن محمّد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله» عن 
النبيّ كل قال: «إنْ مَن شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 
قال: ثم أتي النبيّ يله بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم 
يقتله. وكذلك روى الزهريّ عن قبيصة بن ذُؤيبٍ عن النبئ يك نحو هذا. 
قال: فرْفع القتل وكانت رخصة». 

وقال أيضا”': «وإنّما كان النهي من النبي َك متقدّماً. ثم رَحَص بعد 
ذلك». 


)١(‏ الجامع: أبواب الصلاة» الباب المذكورء ح (2)508 ؟5557/7؟. 

() الجامع : أبواب الجنائزء باب الرخصة في ترك القيام لهاء ح (55 22٠١‏ / 7”57. 

(5) الجامع : كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلرف ح 2)١445(‏ 494/54. 

(:) الجامع: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام» 
ح 2)16١9(‏ 95/4. 


ونا 


ومن أمثلة اكتفاء الامام مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقديم المنسوخ 
وتأخير الناسخ ما فْعَلّه في كتاب الحيض”'". فإِنّه أخرج سبعة أحاديث في 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

ومن أمثلته أيضا'"' ما ترجم له النووي بباب الوضوء مما مسّت النارء 
وباب نسخ الوضوء مما مسّت النار. 

راضم 8 5 ع 

ومنها”” ما برجم له النووي بياب اتتمام المأموم بالآمام وباب 
استخلاف الإمام. . . ونسخ القعود خلف القاعد. 

قوله!*؟: «باب الوضوء مما غيّرت النار»» ثم «باب ترك الوضوء ممّا 
غيّرت النار» . 

ومنهاا”': إخراج حديث متقدّم وآخر متأخر في باب الائتمام بالإمام 
يصلى قاعدا. 

ومنها أيضا”"" قوله: «باب التطبيق»» ثمّ [باب] نسخ ذلك . 


20*50 /89( الصحيح: الكتاب والأبواب المذكورةء ح (2)”4/80 إلى ح‎ )١( 
1/--71؟.‎ 

(؟) مسلمء الصحيح: كتاب الحيضء الأبواب المذكورة» 777/١‏ 718 . 

(0) مسلمء الصحيح : كتاب الصلاة» الأبواب المذكورة» ."١55508/١‏ 

(5) النسائي» السنن: كتاب الطهارة» الأبواب المذكورة؛ 1١8/١‏ ل8١١.‏ 

(5) النسائي» السنن : كتاب الإمامة» الباب المذكورء 948/7 .٠١7‏ 

(5) النسائي» السنن : كتاب الافتتاح» الأبواب المذكورة» ”/ 188-١187‏ . 
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المبحث الثالث: 
ذكر مختلف الحديث وبعض الاستنباطات الفقهية 


إضافة إلى ما ذكر من بيان الأئمّة للغريب والنسخ» فقد كان لبعضهم 
كالتكارق والتزطدئ :يان لسخدلك التحديف :وح لعفن .نا يشكل مثةه 
وهو قليل» وهو عند البخاريّ أقلّ منه عند الترمذي . 

وكان لهما ولأبي داود والنسائيّ ذكرٌ لبعض الاستنباطات الفقهية من 
بعض الأحاديث التي أخرجوها عدا الفقه الذي يؤخذ من تراجم الأبواب. 
وهو قليل أيضاً. وأكثره عند أبي داود ثمّ الترمذي» ومن أمثلة ذلك : 

قال البخاري(' في الباب الذي أخرج فيه حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه مرفوعاً «شهران لا ينقصان» شهرا عِيدء رمضان وذو الحجة»: «قال 
أبو عبد الله: قال إسحاق (يعني ابن راهويه): وإن كان ناقصاً فهو تمام. 
وقال محمّد (يعني البخاري نفسه): لا يجتمعان كلاهما ناقص». 

وقال”" في الباب الذي أخرج فيه حديث أبي ذرّ رضي الله عنه 
مرفوعاً ١ما‏ من عبد قال لا إلله إلا الله» ثمّ مات على ذلك إلا دخل الجنّة. 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
شرق قال: وإن :وى وإق سرق:«قلت:.وإن وق وإن سرق؟ قال::فإف رق 
وإن سرق» على رغم أنف أبي ذرٌ. .2»: «قال أبو عبد الله: هذا عند الموت 
أو قبله إذا تاب وندم» وقال: لا إلله إل الله» غفر له» . 


وقال”" في الباب الذي أخرج فيه حديث أنس رضي الله عنه: «لمّا 


200 الصحيح : كتاب الصومء باب شهرا عيد لا ينقصان» ح (17؟)2 5/7" . 
4 الصحيح : كتاب اللباس» باب الثياب البيض» ح (55)» ااا 
(6) الصحيح : كتاب الاستئذان» باب أية الحجاب» ح (17): 95/4 /91. 


نا 


تزوّج النبيّ يَكهِ زينب دخل القومٌ فطعمواء ثمّ جلسوا يتحدّثون» فأخذ كأنه 
يتهيّأ للقيام» فلم يقومواء فلمّا رأى ذلك قام» فلمًا قام قامَ مّن قامَ من القوم» 
وقعد بقيّة القوم» وإِنْ النبيّ كلكِ جاء ليدخل» فإذا القوم جلوس. ثم إِنّهم 
قاموا فانطلقوا. فأخبرت النبى كك فجاء حتّى دخل» فذهبتٌ أدخل فألقى 


سيو ل سو ررم وو 2 


الحجاب بيني وبينه» وأنزل الله تعالى: « يكم اديت عَامَثُوأ لا دحلو بوت 
أليَّىَ 4 الاية»: «قال أبو عبد الله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام 
وخرج. وفيه أنه تهيّأ للقيام وهو يريد أن يقوموا». 

وقال('' في آخر باب توبة السارق: «قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق 
بعدما قطع يده قبلت شهادته. وكلّ محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته» . 

وقال الترمذي”" بعد إخراجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
«من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على 
محمّد ككل : «قال أبو عيسى: .. . إِنّْما معنى هذا عند أهل العلم على 
التغليظ. وقد روي عن النبيّ كَةِ قال: «من أتى حائضاً فليتصدّق بدينار» . 
فلو كان إتيان الحائض كفْراً لم يؤمر فيه بالكقارة» . 

وأخرج الترمذي”" حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إنَ الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربّيها لأحدكم كما يري أحذكم مُهْرَه حتّى 
إن اللشمة الحدية مكل أخدةا اق فال :لقال ابوعيسى: 2 وقد فال غير 
.واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يُشبه هذا من الروايات من الصفات 
ونزول الربّ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت 
)١(‏ الصحيح: كتاب الحدودء باب توبة السارق» بعدح (1"): 7940/8. 
(؟) الجامع: أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» ح »)١7*8(‏ 


/”. 
() الجامع : كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة, ح (5515), / 260 61. 


مين 


الروايات في هذا ويؤمّن بها ولا يُتومّم ولا يقال كيف.. وأمًا الجهميّة 
فأنكرث هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. . وقال إسحاق بن إبراهيم: إِنّْما 
يكون التشبيه إذا قال: يذ كيد أو مثلّ يدء أو سمعٌ كسمع أو مثلّ سمع. . 
وأمّا إذا قال كما قال الله تعالى: يذ وسمعٌ وبصرٌّء ولايقول كيف. ولا يقول 
مثل سمع ولا كسمعء» فهذا لا يكون تشبيهاً. وهو كما قال الله تعالى في 
كتابه : ل لِيْسَ كدي تَى أوَهْوَ التتميغ البصِيرٌ 429 ؟. 

وقال الترمذي "١"‏ أيضاً: «وروي عن النبيّ كل في ليلة القدر أنّها ليلة 
إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع عشرين» 
وتسع وعشرين» وآخر ليلة من رمضان. 

قال أبو عيسى: قال الشافعيّ: كأن هذا عندي ‏ والله أعلم ‏ أن 
النبيّ يك كان يُجيبٍ على نحو ما يُسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذاء 
فيقول: التمسوها في ليلة كذا». 

وأخرج الترمذي”" أيضاً حديث عُروة البارقي رضي الله عنه مرفوعاً: 
«الخير معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم». ثم قال: قال 
أحمد بن حنبل : وفقه هذا الحديث أنْ الجهاد مع كلّ إمام إلى يوم القيامة». 

أمّا استنباطات أبى داود الفقهية فمن أمثلتها الآتي : 

أخرج 0 يزيت عفنة بن غامر أنه فال: «قلنا يا رسول الله إِنَك تبعثنا 
فول يفوم فما يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله يَكِِ: إن نزلتم بقوم 
فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
)١(‏ الجامع: كتاب الصوم. باب ما جاء في ليلة القدرء بعدح (947)» “/ 189 . 
(0) الجامع: كتاب الجهادء باب ما جاء في فضل الخيل» ح 73١7/4 .)١1595(‏ 


“1 
(*) السئن : كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الضيافة» ح (؟81/ا7), 2110/4 131 . 


ا" 


الذي ينبغي لهم». ثم قال: «قال أبو داود: وهذه حجََةٌ للرجل يأخذ الشيء 
إذا كان له حمًا» . 

وأخرج أبو داود(١‏ لسرا واي النبي َكل 
من جويرية بنت الحارث رضي الله عنهاء ثم 

«قال أبو داود: هذا حجة ل 

وأخرج أيضا”2 حديث أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كنت عند 
رسول الله كد وعنده ميمونة» فأقبل ابن أمّ مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجابء فقال النبئ تك : احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله» أليس أعمى 
لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبئ يك: أتَعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟؛ 
م قال : 

«قال أبو داود: هذا لأزواج النبيّ يَكهِ خاصة. ألا ترى إلى اعتداد 
فاطمة بنت قيس عند ابن أمّ مكتوم؟ قد قال النبي كك لفاطمة بنت قيس: 
اعتدّي عند ابن أمّ مكتومء فإنّه رجلّ أعمى تضعين ثيابك عنده» . 

وأخرج أبو داود”" أيضاً حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: « 
الواصلة والمستوصلة» والنامصة والمتنمّصة» والواشمة والمستوشمة من 
غير داءء وأتبعه بالأثر عن سعيد بن جُبير قال: «لا بأس بالقرامل» ‏ 
الضفائر من حرير أو صوف أو غير ذلك . ثم قال: 


,)9981( السنن: كتاب العتق» باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة» ح‎ )١( 
.06١ 4 

(') السئن: كتاب اللباس» باب في قوله عر وجلٌ: 9 وَقُل لِلمْوْسَتِ يََصْضْنَ مِنْ 
أَبَصرِهِنَ4, ح (4117), سن اس 

(9) السنن: كتاب الترجّل» باب صلة الشعرء ح »)4١170(‏ وح (2)4179/1 2809/4 
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«قال أبو داود: «كأنّه يذهب إلى أن المنهىّ عنه شعور النساء. . كان 
أحمد يقول: القرامل ليس به بأس». 

أمَا استنباطات النسائيَّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فنذكر منها ‏ على 
قلّتها ‏ المثالين الآتيين : 

أخرج النسائت”'2 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ١علمتٌ‏ 
أن رسول الله بلعِ كان يصومء فتحيّنتٌ فطرّه بنبيذ صنعيّه له في دُبّاء (أي 
َرّع)؛ فجئته بهء فقال: أَدْنِهء فأدنيئه منهء فإذا هُو يَنشٌ. فقال: اضرب بهذا 
الحائط» فإن هذا شرابٌ من لا يؤمن بالله واليوم الاخر». ثم قال: 


«قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليلٌ على تحريم السّكر قليله 
وكثيره. وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة 
وتحليلهم ما تقدّمها الذي يُشْرَبُ في الفرّق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم 
أنّ السكر بكلّيّته لا يحدث عن الشربة الآخرة» دون الأولى والثانية بعدهاء 
وبالله التوفيق». 

وأخرج اشنا 59 أبضا عدي محافة ات ريه الله تحال تاقال: 
«الْخْمُس الذي لله وللرسول كان للنبئ يَكلهِ وقرابته» لا يأكلون من الصدقة 
قا : كان رابع كله عبس الحم وللاى ترايس شين الحمين: 
ولليتامى مثل ذلك» وللمساكين مثل ذلك. ولابن السبيل مثل ذلك». ثم 
قال: 

«قال أبو عبد الرحمن : قال الله جلّ ثناؤه: # # وََعَلْموا أَنَّمَا غَنِمَثُم يّن 
سَيْء هن ينه حمسسم وَلِلرَسُولٍ وى الْفَرَتَ وَالْسِسَى والمسكين واب لصيل 4. 
)١(‏ السنئن: كتاب الأشربة» [باب] تحريم كلّ شراب أسكر كثيره» 701/4. 
(؟) السئن: كتاب قسْم الفيء» /1/ 1*5 . 18 . 
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وقوله عرّ وجلّ: 8 إِنَّهِ4 ابتداء كلام» لأنّ الأشياء كلّها لله عرّ وجلّ. ولعلّه 
إِنّما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسهء لأنّها أشرفٌ الكسب. 
ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عرّ وجل لأنها أوساخ الناس. والله تعالى أعلم . 
وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء فيُجعل في الكعبة» وهو السهم الذي لله 
عر وجل . 

وسهم النبيّ كيه إلى الإمام ب يُشتري الكراع (أي الخيل) منه والسلاح» 
ويعطي منه مّن رأى ممّن رأى فيه غناءً ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل 
الحديث والعلم والفقه والقرآن. 

وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطّلب» بينهم الغنيّ منهم 
والفقير» وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنيّ» كاليتامى وابن السبيل» وهو 
أشبه القولين بالصواب عندي. والله تعالى أعلم. والصغير والكبير والذكر 
والأنثى سواءٌ» لأن الله عرّ وجلَّ جعل ذلك لهم» وقسمه رسول الله يكل 
فيهم» وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض» ولا خلاف نعلمه بين 
العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم» وأنّ الذكر والأنثى فيه 
سواء إذا كانوا يَخصّوْنء فهكذا كل شيء صَيّر لبني فلان أنّه بينهم بالسويّة» 
إلا أن يبيّن ذلك الأمر به والله وليّ التوفيق. 

وسهم لليتامى من المسلمين . 

ويه لللساكي من المسلمين: 

وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين. ولا يُعطى أحدٌ منهم سهم مسكين 
وسهم ابن الستبيل: . وقيل له خَذُ أيّهما شئت, والأربعة أخماس يقسمها الإمام 
بين من حضر القتال من المسلمين البالغين». 


لا لالا 


ل 


ل أن مم 


الحمد لله الذي يسّر لي الوصول إلى خاتمة هذا الكتاب الذي أختم به 
هذه السلسلة ثلاثية الحلقات» سلسلة مناهج المحدّثين» والصلاة والسلام 
على خاتم النبيّين القائل : «إِنّما الأعمال بالخواتيم». 

وبعد. فهذا مايسًر المولى عر وجل إتمامه من كتاب: مناهج 
المحدّثين العامّة والخاصّة (الصناعة الحديثية)» تمّ في تمهيد وثلاثة أبواب 
كالاتي : 

التمهيد: ذكرت فيه معنى مناهج المحدثين» وفوائد دراستهاء 
والمؤلفات فيهاء ثم بيّنت معنى شروط الأئمّة. 

الباب الأوّل: مناهج المحدثين العامّة: ذكرث فيه مناهجهم المتعلقة 
بالطالب والمحدّث. ثم مناهجهم المتعلقة بالرواية» ثم المتعلقة بكتابة 
الحديث وضبط الكتاب» ثمّ طرق التحمّل والأداء ومناهج التعبير عنها . 

الباب الثاني : مناهج المحدثين الخاصّة المتعلقة بالسند: ذكرت فيه 
شروط أصحاب الكتب الخمسة؛ ثمّ مناهجهم في ترتيب الأحاديث» ثمّ في 
إخراج الموصول وغيره» والمرفوع وغيره. ثم مناهجهم في تكرار الحديث»؛ 
ثم في بيان طرق الحديث واختصارها والتعليق عليها. ثم مناهجهم في 


"51١ 


الجرح والتعديل وتعريف الرواة. ثم في التعليق على الروايات بذكر بعض 
الفوائد. 
الباب الثالث: مناهج المحدثين المتعلقة بالمتن: ذكرت فيه مناهجهم 
في تراجم الأبواب. ثم مناهجهم في التعليق على الروايات بذكر بعض 
الحديث» وبعض الاستنباطات الفقهية . 
وكان هذا الكتاب ‏ أعني الحلقة الثالثة من السلسلة ‏ كالكتابين 
السابقين: التخريج ودراسة الأسانيد من الناحية التطبيقية» تكثر فيه الأمثلة 
التوضيحية لمناهج المحدثين. 
ومع ما ورد فيه من أمثلة تطبيقية» فإنّي أضيف هنا بعض التدريبات 
العملية التني يمكن أن يطلبها المدرّس من طلابه للتمرين العملي كنماذج 
لتدريبات أخرى يجعلها المدرّس على هذا المنوال: 
تدريب (1): بعد اطلاع الطلاب على نماذج من الشواهد الدالّة على منهاج 
طالب الحديث؛ على كلّ طالب إضافة شواهد أخرى مستعيئاً 
بمراجع هذا الموضوع . 
تدريب (1): بعد اطلاع الطلاب على نماذج من الشواهد الدالّة على منهاج 
المحدّث. على كلّ طالب إضافة شواهد أخرى مستعيئاً 
بمراجع هذا الموضوع . 
تدريب (09: بعد اطلاع الطلاب على نماذج من الشواهد الدالّة على أصول 
المنهج العلمي للرواية في الكتاب والسئة» على كلّ طالب 
إضافة شواهد أخرى مستعيناً بمراجع هذا الموضوع . 
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تدريب (5): 


تدريب (6): 


تدريب (5): 


تدريب (/190): 


تدريب (): 


تدريب (9): 


بعد اطلاع الطلاب على نماذج من الشواهد الدالّة على قوانين 
الصحابة في رواية الحديث» على كل طالب إضافة شواهد 
أخرى مستعيناً بمراجع هذا الموضوع . 

بعد اطلاع الطلآب على نماذج من الشواهد الدالّة على مناهج 
المحدثين في تلقي الحديث وروايته» على كلّ طالب إضافة 
شواهد أخرى مستعينا بمراجع هذا الموضوع . 

بعد اطلاع الطلاب على مناهج المحدّثين المتعلقة بكتابة 
الحديث وضبط الكتاب» على كلّ طالب أن ينسخ بعض 
الأوراق من مخطوط حديثي . 

بعد اطلاع الطلآب على طرق التحمّل والأداء ومناهج التعبير 
عنهاء على كلّ طالب أن يذكر ثمانية أحاديث مختلفة» تم 
تحمّل كل واحدٍ منها بطريقة من طرق التحمّل الثمانية؛ 
مستعيناً بالمصئّفات الحديثية المختلفة . 

بعد اطلاع الطلاب على شروط الشيخين» على كلّ طالب 
اختيار حديث من صحيح البخاري وآخر من صحيح مسلم ثم 
التثبّت من تحقق شروط كل إمام في الحديث الذي اختير من 
صحيحه . 

بعد اطلاع الطلاب على مناهج الأئمّة الخمسة في ترتيب 
أحاديث الأبواب» على كلّ طالب أن يختار كتاباً واحداً من 
كتب كل مصيّ » ويتثبّت من صحّة ما ذكرناه من منهجه . 


تدريب :)1١(‏ بعد اطلاع الطلاب على مناهج الأئمّة في إخراج الموصول 


وغيره» والمرفوع وغيره» على كل طالب أن يذكر نينا 
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:)1١١( تدريب‎ 


:)١7( تدريب‎ 


:)١9( تدريب‎ 


:)١6( تدريب‎ 


أخرجه البخاري موصولاً ومعلقء وآخر أخرجه مسلم 
موصولاً ومعلقاً. ثم يذكر خمسة أحاديث موقوقة يختارها 
من الصحيحين وجامع الترمذي وسنن أبي داود 
والنسائي. 

بعد اطلاع الطلاب على مناهج الأئمّة في تكرار الحديث» 
على كلّ طالب أن يختار من كلّ مصيّف حديئاً مكرّراً ويبيّن 
سبب تكراره . 

بعد اطلاع الطلاب على مناهج المحدثين في بيان طرق 
الحديث واختصارهاء على كل طالب أن يختار من كل 
مصيّف مثالاً فيه جمع الشيوخ بالعطف» وآخر فيه جمع 
الأسانيد بالتحويل . 

بعد اطلاع الطلاب على مناهج الأئمّة في الجرح والتعديل 
وتعريف الرواة» على كل طالب أن يختار من كل مصنّف 
موضعاً يبيّن فيه تعليق الإمام على أحد رواة الحديث تعريفاً 
أو جرحا وتعديلاً. 

بعد اطلاع الطلاب على مناهج الأثمّة في التعليق على 
الروايات بذكر بعض الفوائد الإسنادية» على كلّ طالب أن 
يختار من كلّ مصبّف حديثاً قد عُلّقَ عليه» ويذكر الفوائد 
التي علّقت على أسانيد الأحاديث . 


بعد اطلاع الطلاب على مناهج المحدثين في صوغ تراجم 
الآنرات» .علق كل :طالب أن يذكر عرحمة ظاهرة واخرض 
خفيّة من كل مصئّف من الكتب الخمسة. 
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تدريب (15): بعد اطلاع الطلاب على مناهج المحدّثين في التعليق على 
١‏ الروايات بذكربعض الفوائد المتعلقة بالمتن» على كل طالب 
١‏ أن يبيّن شرح الغريب والناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث 
فى كتاب واحد (كالطهارة أو الصلاة) من كل مصئّف من 

مصئفات الأئتة الخمسة. 
وبعد ذكر هذه التدريبات أدع القلم يقف عند هذا الحدّء وأذكر ربي 
بالتسبيح والحمد. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل كتابي هذا عنده في حرز 
القبول إِنّه أكرم مسؤول. وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه 

أجحسعين: 


١‏ لا لالنا 


نا 


التراجع 


ذكرتٌ في التمهيد”'' تحت عنوان المراجع التي وقفتٌ عليها في 
مناهج المحدثين خمسين مرجعاً في هذا الفنّ. أكتفي هنا بالإحالة عليها 
عن إعادة سردها. 


لا لانا 
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الفهحارس 


الموضوع الصفحة 
الاهداء بببب1001 ا ا 
المقدمة ع ال د قا بون الس لويس سوق ارو تو لي افو م لا 
التمهيد [ ز[ [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز 1[ ز[ز[ز [ ز[ز[ 1 0 
المعنى اللغوي للمناهج ا وني لم1 بالفباسة خم مد 1 
المعنى الاصطلاحي لمناهج المحدّثين ا ا ا ا 
فوائد دراسة مناهج المحدّثين ل م 1 
المراجع التي وقفت عليها في مناهج المحدّثين 1 
بعض مناهج البحث التي سلكها المحدثون وليست خاصة بهم ... "١‏ 
معنى شروط الأئمّة ا ا 1 ااا 
تنبيه الي حو م لاي لاك طق مده سوه ف و ا 117 
الباب الأول 
مناهج المحدّثين العامّة 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: مناهجهم المتعلّقة بالطالب والمحدّث: او يت 8 
المبحث الأوّل: منهاج طالب الحديث 0 ا 0 
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المو ضوع الصفحة 


المبحث الثاني : منهاج المحدّث 0 0 100 
الفصل الثاني : مناهجهم المتعلقة بالرواية : ا ب ع 


لهها 


المبحث الأوّل: أصول المنهج العلمي للرواية في الكتاب والسنّة . / 
المبحث الثاني : المنهج العملي للصحابة رضي الله عنهم في رواية 
الحديث اي ان اف مامه لق لع موا ون عرق له 
المبحث الثالث: مناهج المحدّثين في تلقي الحديث وروايته . . . . ؟ه 
الفصل الثالث : مناهجهم المتعلقة بكتابة الحديث وضبط الكتاب: .... >٠0‏ 
المبحث الأوّل: اداب كتابة الحديث 0 
المبحث الثاني : ضبط الحروف المهملة؛ والفصل بين الأحاديث . ”١‏ 
المبحث الثالث: إلحاق ما سقط من النصٌ والإشارة 


إلى دخوله في الأصل وار سوق اس كي 1 

المبحث الرابع : التصحيح والتضبيب كا أ ف ا اي 1 
المبحث الخامس : الكشط والمحو والضرب ا ود ارت و لق 
المبحث السادس : الجمع بين اختلاف الروايات 0000 د 
المبحث السابع : الإشارة بالرمز انمو عاستا اب المي ا 
المبحث الثامن : كتابة التسميع (الطباق) ا له 
الفصل الرابع : طرق التحمّل والأداء ومناهج التعبير عنها : م ا 
الطريق الأولى : السماع من الشيخ 0665ب 000 
الطريق الثانية: القراءة على الشيخ ويد ساف اق الم د انو ا “ايا 
الطريق الثالثة : الإجازة ماأكم تممه اعد ا لال علط و ا 8115 
الطريق الرابعة : المناولة ا ا ا ا 
الطريق الخامسة : المكاتبة اع وها اماو بارا ا اواو ا أل 
الطريق السادسة : الإعلام 2ج وا كمه الواود د ول واكوين 21 


الموضوع الصفحة 
8 الطريق السابعة: الوصية 0 1 ع 0 
الطريق الثامنة : الوجادة اله وار توه الس سا اق ار ا 6117 
* أهميّة التعبير عن كيفيّة التحمّل م الس لله الم لوكي رقم 
الباب الثاني 
مناهج المحدّثين الخاصّة المتعلقة بالسند 
وفيه سنّة فصول: 

الفصل الأوّل: شروط أصحاب الكتب الخمسة: و ا ا 9107 
المبحث الأوّل: شروط الإمام البخاري 3 
١‏ المبحث الثاني : شروط الإمام مسلم 00 
١‏ المبحث الثالث : معنى كون الحديث على شرط الشيخين إل 
١‏ المبحث الرابع: شرط أبي داود ني لها 

المبحث الخامس: بيان الوهن الشديد فيما يخرجه أبو داود» 
وصلاحية ما سكت عليه حي اد ري فا 
المبحث السادس : شرط الترمذي ات لاض ا اد ا اا 
المبحث السابع : شرط النسائي ما نت ا ا و نا 
الفصل الثاني : مناهجهم في ترتيب الأحاديث : اا ا 
المبحث الأوّل: منهج البخاري في ترتيب أحاديثه ا يالل 
المبحث الثاني : منهج مسلم في ترتيب أحاديثه وق سفن سوا زا 

المبحث الثالث: مناهج أبي داود والترمذي والنسائي في ترتيب 
0 الأحاديث اا 
: الفصل الثالث: مناهجهم في إخراج الموصول وغيره والمرفوع وغيره: ١” ٠.‏ 
المبحث الأوّل: المعلّقات والمراسيل في الصحيحين . ا 


احلا 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأوّل: المعلّقات في الصحيحين : ار ا ا 
(1) معلقات مسلم 0 0 اا 
(ب) معلقات البخاري ا ل و و م ل 118 
المطلب الثاني : المراسيل في الصحيحين 000 
القببحت الناي :غير المومنول عابي داودوالترظي والناي .+ فين 
المبحث الثالث: غير المرفوع في الصحيحين م 1 
المبحث الرابع : غير المرفوع عند أبي داود والترمذي والنسائي .. ١*4‏ 
الفصل الرابع : مناهجهم في تكرار الحديث : ل كوم ا 
المبحث الأوّل: تكرار الحديث في الصحيحين : ا نا 
(أ) تكرار الحديث عند البخاري رن 
(ب) تكرار الحديث عند مسلم بمب وي كس لمن خا 
المبحث الثاني : تكرار الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي ١5‏ 
(1) تكرار الحديث عند أبي داود ار ل د 1177 
(ب) تكرار الحديث عند الترمذي وام ا ا 
( ج) تكرار الحديث عند النسائي مووفة والومطاه وال مر 1 

الفصل الخامس : مناهجهم في بيان طرق الحديث واختصارها والتعليق 
عليها: لاج و وي والماد قو اما اواو امو 0 ١54‏ 

المبحث الأوّل: جمع الشيوخ بالعطف وجمع الأسانيد بالتحويل 
للاختصار ا ١‏ 

المبحث الثاني : ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى 
الباقي للاختصار اس مالتسال عل تك ا انما 
الفصل السادس : مناهجهم في الجرح والتعديل وتعريف الرواة: ديات كفا 
المبحث الأوّل: الجرح والتعديل في الكتب الخمسة علي قا 


959 


المو ضوع الصفحة 


الميحتياكار ارات ايان لي كايا 0 6 ابول 
الفصل السابع : التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد: خاو يد للا 
المبحث الأوّل: ذكر أنواع من العلل ا ا سو مي 1 
المبحث الثاني: ترجيح أحد وجهي أرق نارض أو الوصل 
والارسالء أو بيان أنه روي بالوجهين 1 
المبحث الثالث : بيان الاختلاف في اسم راو أو نسبه 0 هكا١ا‏ 
المبحث الرابع: التعريف ببعض الرواة» وخاصّة الذين وقع 
اختلاف في تسميتهم ريم لسابو ا 1 
المبحث الخامس : بيان صيغ الأداء خا منج بو وا م 1 
المبحث السادس : بيان راو مهمل كوو سوم السو يي ذا 
المبحث السابع : تسنديد ملحت اللفظ المكى عند اغلاف 
ألفاظ المتن أو السند ات ا و لا 


المبحث الثامن : التنبيه على انفراد أهل بلد برواية حديث معيّن .. “الا١‏ 
المبحث التاسع: الحكم على الأحاديث صحّة أو حسناً أو ضعفاً . ١74‏ 


الباب الثالث 
مناهج المحدّثين ن المتعلقة بالمتن 

وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: أنواع تراجم الأبواب ومسالكها : 00000000 
المبحث الأوّل : تراجم أبواب الصحيحين و مونو وجابا ار احا 
() تراجم أبواب البخاري اوه سنت توس الات بارا 
أولاً : الظاهرة ود م ا ا ا او 18111 
ثانياً: الخفية نين مو و د وما بون ا ا 


الموضوع الصفحة 

الثا: المرسلة تاف تام كط أ او واي خام ا 

(ب) تراجم أبواب مسلم ا ع مم ا لد ا ا 17 

المبحث الثاني : تراجم أبواب أبي داود والترمذي والنسائي 9 

أولاً : الظاهرة باحسو ل نت انوا 

ثانيا : الخفية مو ا ب م ا اا ل 16 

ثالثاً: المرسلة 0 اا 0 

الفصل الثاني : التعليق على الروايات بذكر بعض الفوائد: ا 1537 

المبحث الأوّل: ذكر غريب الحديث م او ومن ما ا بطر نلا 

المبحث الثاني : ذكر الناسخ والمنسوخ ا 

المبحث الثالث : ذكر مختلف الحديث وبعض الاستنباطات الفقهية  ٠١8‏ 

الخاتمة مو طب تيع انا عاج اققا قعا م واو امخاد انا رما ف شو او 110 

المراجع اط ط را رهن عجن مو خاو ارا يلسا ولوف اد ا 00 

الفهارس أي حدم دنه مو اربج لدتو عنمي تم ب من ا يو و “اد 
© © © 


